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.ا بيتكون فخورً  أن أتمنىفي الحیاة والدي ،  الأعلىمثلي  إلىمن القلب 

.قد وفقت في نیل رضاك أكون أن أتمنىالحبیبة ميأ إلىو 

..إلى سندي في الحیاة إخواني و أهلي

..زوجي وابنتيإلى من قاسمني لحظات العمر

يةاصور   
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.ا بيتكون فخورً  أن أتمنىوالدي،في الحیاة  الأعلىمثلي  إلىمن القلب 

.رضاكقد وفقت في نیل  أكون أن أتمنىالحبیبة ميأ إلىو 

.إلى سندي في الحیاة إخواني و أهلي

.أصدقائيإلى من جمعتني بهم الأقدار 

.من قاسمني لحظات العمر إلى

لامية     
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.أولا و قبل كل شيء اشكر االله عزوجل على توفیقه لي في إتمام هذا العمل المتواضع

الذي ألهمنا دروب العلم "مباركي علي"كما أتقدم بالشكر العظیم للأستاذ المشرف الدكتور 

.، فمن علمني حرفا كنت له عبداً 

صوریة/لامیة
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المختصرات  أهم  قائمة

:باللغة العربیة

الجزائیة الجزائريالإجراءاتقانون : ج.اج.ق

قانون العقوبات: ع.ق

:الانجلیزیةغة لبال

GPS :global positioning system

GPRS : general packet radio service

SMS: short message service

SIM: subcriben identily modul

GSM: globl system for mobil communication

PIN: personal identification number





مقدمة

7

توفر لدیه إذا إلاوظیفته على احسن وجه یؤدي أنلا یستطیع القاضي 

ین المكلف بتطبیقها و القوانبالأنظمة أوالقانونیة بالأحكامالعلم :  شرطین اثنین الاول

للقضاء، و هو احد الشروط المطلوبة في  إعدادهو  تأهیلهأساسو هو  و الحكم بها

و تفاصیل القضیة، و هو ما یتحصل علیه الإجرامیةالواقعة فهم و الثاني .القاضي

.المقررة و المقبولة قانوناالإثباتعن طریق وسائل 

الحقیقة، و یعتبر  إظهار إلىكل ما یؤدي و الإثبات في المواد الجزائیة هو

حین  إلىالجنائیة منذ لحظة وقوع الجریمة الإجراءاتالذي تقوم علیه قواعد الأساس

، و یمكن ئیة بموجب السلطات الممنوحة لهاا من السلطة القضاصدور الحكم فیه

و نظرا .الإثباتحریة بمبدأالبراءة و هذا عملا  أو الإدانةلوسائل لغایة كل ا إلى اللجوء

مكانا تبوأتالمعاصرة التي ظهرت في الحیاة، و الوسائل أهمللتطور الحاصل فان 

، و لا تزال في توسع بسبب التقدم العلمي و التطور التقني الإثباتمهما في التحقیق و 

الاتصالیة الأجهزةالمستحدثة من الأنماطالمتمثل بظهور الهاتف النقال و هو احد 

من وسیلة اتصال رائعة، فبعدما أكثرالتي تحتوي على تقنیات و تكنولوجیا فذة جعله 

منه أخذتیة العدل الجنائجهزةأكان وسیلة اتخذها المجرمین لارتكاب الجرائم، فان 

.الجرائمإثباتوسیلة 

بادخال العدالة الجزائیةھذا الموضوع في اھتمام جھاز أھمیةو تظھر 

و ھذا من اجل )كالھاتف النقال(الوسائل العلمیة المتطورة في مجال الاثبات الجزائي 

في تسلیط التصدي و مكافحة الظاھرة الاجرامیة في المجتمع و تكریس حق الدولة

.العقاب على الجناة ھذا من جھة 

و من جھة اخرى نجد ان ھذه الوسائل الحدیثة كالھاتف النقال لھا قوة ثبوتیة 

في اقامة الدلیل الجزائي و توجیھ اراذة القاضي في اصدار الحكم في المسألة 
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في ھذه الأھمیةو تحدد ھذه المعروضة امامھ انصاف المتھم سواء بالبراءة او الادانة، 

:النقاط 

الوسائل  هفا ما كانت علیالتحسین من نوعیة التحقیق و هذا خلا.1

.التقلیدیة

.تساعد على تحقیق العدل و الاستقرار.2

بإشكالهاالقضائیة في مواجهة الجرائم الضبطیة وتساعد رجال القضاء .3

.المختلفة

و یرجع سبب اختیارنا لهذا الموضوع كون الهاتف النقال من الوسائل 

الإثبات، و معرفة مدى فائدة هذه الوسیلة في ةو متطور  ةجدیدهي وسیلةالتقنیة و 

الجنائي الإثباتثورة في مجال إحداث إلى أدىاستخدام هذه الوسیلة  إنو  .الجنائي 

قوم الجهات القضائیة بأداء مهامهالو علیه فان استخدام هذه الوسیلة الحدیثة ضرورة لت

قابلة للتطور و الإثباتمن عملیة الإثبات الجنائي یجعلو استخدامها في مجال 

.في هذا المجالالإنسانیةالتجدید وفقا لانجازات 

فمادام ان الهاتف النقال اصبح یدخل ضمن الوسائل المستحدثة في البحث 

و التحري عن الجریمة، جعلنا نطرح تساؤل حول مدى نجاعته في الكشف عن الجرائم 

بات في المواد الجزائیة؟ و اتخاذه كدلیل اث

::بعنوانالأولفصلین،  إلى البحثقسمنا خطة االإشكالیةعلى  للإجابة

استغلال الهاتف النقال :الفصل الثاني فعنوانهأماإثبات الجریمة بالوسائل العلمیة، 

.الجریمةلإثبات
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إثبات الجريمة بالوسائل العلمية

الأساس الذي تقوم علیه الإجراءات الجنائیة و ذلك للوصول  والإثبات الجنائي ه

و ذلك بشان الاتهام أو أي تأكید أو ،ئي طبقا لمعیار الحقیقة الواقعیةإلى الیقین القضا

و بعبارة أخرى إقامة الدلیل على وقوع الجریمة و ،نفي أخر یتوقف علیه إجراء قضائي

و الغایة من الإثبات هو بیان مدى التطابق بین النموذج .نسبتها إلى فاعل معین

القانوني للجریمة و بیان الواقعة المعروضة و ذلك من خلال استعمال و سائل و طرق 

لى أیة وسیلة من مختلفة ، و المشرع الجزائري أعطى كل الحریة للإطراف باللجوء إ

و نظرا لتطور الجریمة و أسالیب ارتكابها .وسائل الإثبات إلا ما استثنى منه القانون 

قد اعتمد على الاستعانة الجنائي أخذت جانبا من التطور ففان وسائل التحقیق

كلما اكتشف العلم شيء جدیدا وجد هذا الاكتشاف طریقه لأنهبالأسالیب العلمیة ذلك 

الجنائي و لاسیما مسائل الإثبات إذا كان یصلح للاستفادة منه في هذا إلى المجال 

.المجال 

المبحث الأول تطرقنا فیه إلى مبدأ حریة :و قسمنا الفصل الأول إلى مبحثین

الإثبات كأساس للإثبات الجنائي، أما المبحث الثاني فقد تحدثنا عن دور الهاتف النقال 

.الجریمةضمن الوسائل العلمیة في إثبات 
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:المبحث الأول

في المواد الجزائيةمبدأ حرية الإثبات 

مبدأ حریة الإثبات الذي لا یقید أدلة معینة جزائيالإثبات الیعتمد

بل یشترط في الأدلة التي یلجأ إلیها القاضي الجنائي أن تؤدي إلى اقتناعه للإثبات ،

في تكوین قناعته من خلال الأدلة التي تقدم إلیه بصحة الواقعة أي أن القاضي حر

.فكل أدلة الإثبات مقبولة و لیس هنالك تسلسل فیما بینها من حیث القوة التدلیلیة

 إلاهو حریة الإثبات ، جزائيو على الرغم من أن المبدأ العام في الإثبات ال

القیود التي رسمها  في هنالك قواعد تنظیم هذه المبادئ و هي في الحقیقة تتمثل أن

.المشرع ضمانا للمتهمین ضد خطا القضاء أو تسرعه في الحكم دون بیان الحقیقة 

، و القیود الواردة الإثباتلقاعدة حریة الأولو علیه سنتطرق في المطلب 

.ثانيالمطلب العلى قاعدة حریة الإثبات ك
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قاعدة حرية الإثبات الجزائي:المطلب الأول

حریة أساس ىإل، و ) أولا( الإثباتحریة مبدأ إلىسنتطرق في هذا المطلب 

.الجنائيالإثباتالاستثناءات الواردة على قاعدة حریة  إلى أخیرا، و )ثانیا(الإثبات

مبدأ حرية الإثبات:أولا

الحال بات في المواد الجزائیة على عكسحریة الإثبات إحدى أهم قواعد الإث

بحیث .حیث یحدد القانون وسائل الإثبات وقواعد قبولها و قوتهافي المسائل المدنیة،

یتعلق الإثبات الجنائي بوقائع مادیة و نفسیة فالنیابة تلجا إلى كافة الوسائل لإثبات 

وقوع الجریمة على المتهم و یدفع المتهم التهمة كذلك بكل الوسائل، و یستظهرا 

.1كل ذلك أو بغیر من طرق الإثباتالقاضي الحقیقة ب

بكافة إثباتهاجائزة أنواعهاو من ثم فالأصل العام هو أن كل الجرائم بحسب 

ما استثنى منها القانون بنص خاص في القانون و ذلك لان العبرة  إلاالطرق القانونیة 

المطروحة  الأدلة إلىفي المواد الجنائیة هي باقتناع القاضي و اطمئنانه الإثباتفي 

من أي مصدر شاء إلیهعلیه و قد جعل القانون من سلطته أن یأخذ بأي دلیل یرتاح 

.في جلسة المحاكمة  أو الأولىسواء في التحقیقات 

القاضي الجزائي غالبیة الشرائع الحدیثة ، حیث أمامالإثباتحریة مبدأویسود 

حقیقة التي تضفي الثقة الجریمة ، وهو سبیل كشف اللإثباتدلیل مسبق  إعدادیشق 

في عدالة أحكام القضاء ، بل انه طریق المتهم الوحید لإثبات براءته ، لذلك تلتزم 

,38، ص1992مصطفى مجدى هرجه ، الإثبات في المواد الجنائیة ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة، 1
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المحكمة بسماع ما یبدیه المتهم من أوجه الدفاع و تحققه ما لم تكن الواقعة قد 

وضحت لدیها ، أو كان الأمر المطلوب تحقیقه غیر منتج في الدعوى ، بشرط أن 

1.النحو عدم إجابتها على هذا الطلبیتبین على هذا

و رغم أن قاعدة حریة الإثبات في المسائل الجزائیة ، لا تحتاج الى نص یقررها 

من بینها المشرع ،2إلا إنها قد استقرت حالیا في كل التشریعات الإجرائیة المقارنة

الجزائري الذي تبنى في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري المعدل و المتمم مبدأ حریة 

.الإثبات

من طرق یجوز إثبات الجرائم بأي طریق"نه على أ 212نص في المادة حیث 

التي ینص فیها القانون على غیر ذلك،  و للقاضي إن یصدر الإثبات ما عدا الأحوال 

."عا لاقتناعه الخاصحكمه تب

و بهذا جعل القانون من سلطة القاضي أن یزن قوة الإثبات و أن یأخذ من أي 

.أو قرینة یرتاح إلیها دلیلا محكمه، إلا إذا قیده القانون بدلیل معینیّنةب

و القاضي حر في الاستعانة بكافة طرق الإثبات للبحث عن الحقیقة كشف 

عنها إذ لا یجوز أن یكتفي بفحص الأدلة التي یقدمها إلیه أطراف الدعوى و إنما 

یتعین علیه أن یتحرى بنفسه الأدلة و أن یستشیر الأطراف إلى تقدیم عناصر الإثبات 

.اللازمة لظهور الحقیقة

سماعون سید احمد ، قواعد الإثبات الجنائي و مدى تطبیقها على جریمتي الزنا و السیاقة في حالة سكر ، مذكرة لنیل 1

28، ص2004-2001، 12دیریة التربصات ، الدفعة إجازة المعهد الوطني للقضاء، المعهد الوطني للقضاء م

.454، ص2013مروك نصر الدین، محاضرات في الاثبات الجنائي، دار هومه ،  الجزائر، 2
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الجزائي سواء بناء على طلبات الأطراف أو بموجب و هكذا فان القاضي

مقتضیات وظیفته أن یأمر باتخاذ الإجراء الذي یراه مناسبا و ضروریا للفصل في 

الدعوى، كما انه یتعین على القاضي أن یتحقق بنفسه من عدم وجود أدلة براءة ظاهرة 

ة إذا تبین له أن حتى و لم یدفع المتهم بها، فالقاضي یحكم من تلقاء نفسه بالبراء

1.المتهم كان في حالة دفاع شرعي أو توافر سبب من الأسباب التي تحول دون الإدانة

و أخیرا فحریة الإثبات أصبح مبدأ مسلما به قانونا في الغالب بعدما اظهر جهد 

الفقه و القضاء الجنائي فضل هذا المبدأ و أهمیته ، و لقد بلغ المبدأ صداه في التطور 

ذ للقضاء الجنائي من عون كبیر في أخالوسائل العلمیة الحدیثة و ما تمده مع ظهور

.الیقین عن الجریمة و المتهم

أساس مبدأ حرية الإثبات:ثانيا

في المواد الجزائیة أساسها في عدة اعتبارات و أسباب حریة الإثبات  قاعدة تجد

:أهمها

و من ثم فمن غیر المتصور إن الإثبات الجزائي یتعلق بوقائع مادیة ونفسیة، .1

.في هذا المجال أن یقوم المشرع بحصرها مسبقا و یضع لها طرق إثبات محددة

الإثبات في المجال الجنائي مسالة جد صعبة، لان الفاعل او مرتكب .2

الجریمة، تكون قد اقترف فعله في سریة تامة متخذا كل التدابیر و جمیع الاحتیاطات 

.سلوكه و التعرف على هویتهالتي من شانها استبعاد كشف

29سماعون سید احمد ،المرجع السابق، ص 1
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إن الأمر یتعلق بفعالیة القضاء و نجاعته في قمع الجرائم ، فإظهار الحقیقة .3

مطلب أساسي یقتضي اللجوء إلى وسائل إثبات مختلفة، بشرط تتبع الإجراءات 

.القانونیة 

ومن و علیه یمكن تبریر مبدأ حریة الإثبات الجزائي بوجود مبدأ البراءة الأصلیة،

فان إقرار مبدأ حریة الإثبات من شانه تخفیف العبء على سلطة الاتهام في مجال ثم

1.البحث عن الأدلة

الاستثناءات الواردة على قاعدة حرية الإثبات:ثالثا

من أن المشرع الجزائري أخد بمبدأ حریة الإثبات كأصل عام، إلا على الرغم   

ة، و أورد المشرع هذه الاستثناءات انه قید بعض الجرائم بإتباع طرق أو أدلة معین

بالتحدید، و من بین الجرائم المستثناة من قاعدة حریة الإثبات ما هو منصوص علیه 

بقانون العقوبات كجریمة الزنا و جریمة خیانة الأمانة و الاعتداء على الملكیة العقاریة، 

بالنسبة و منها ما هو منصوص علیه بقانون الإجراءات الجزائیة، كما هو الشأن

و منها ما هو منصوص علیه بقوانین خاصة .لبعض المحاضر التي لها حجیة خاصة

.2مثلا قانون المرور بالنسبة لجریمة السیاقة في حالة سكر

رغم أن هذه الجرائم مستثناة من قاعدة حریة الإثبات، إلا أن طریقة إثباتها 

فلقد حصر المشرع الزنا تختلف من جریمة لأخرى، فنذكر على سبیل المثال جریمة

محمد مروان، نظام الاثبات في المواد الجنائیة في القانون الوضعي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزء 1

.327الثاني،الجزائر،ص
.460مروك نصر الدین ، المرجع السابق، ص2



الجريمة بالوسائل العلمية إثباتالأول                                                         الفصل

16

من قانون العقوبات الجزائري 341الجزائري طرق اثبات جریمة الزنا ، اذ تنص المادة 

من قانون 339ان الدلیل الذي یقبل عن ارتكاب الجریمة المعاقب علیها بالمادة 

ي یحرره احد رجال الضبط عن حالة العقوبات الجزائري یقوم اما على محضر قضائ

اما یاقرار وارد في رسائل او مستندات صادرة عن المتهم و اما باقرار التلبس و 

.قضائي

ومن خلال تحلیل المادة یمكن تحدید طرق او وسائل الاثبات التي اوردتها المادة 

:علي سبیل الحصر و هيمن قانون العقوبات الجزائري 341

حالة التلبس

 عن المتهماقرار المتهم الوارد في رسائل او مستندات صادرة

الاقرار القضائي

ان جریمة الزنا المعاقب علیها في المادة  أكدتو قد كرست المحكمة العلیا و 

لا تثبت إلا بالطرق التي اوردها المشرع على سبیل الحصر 1من قانون العقوبات339

من نفس القانون، و ان قضاة الموضوع عندما ادانوا المتهمین بجریمة 341في المادة 

من قانون العقوبات فانهم بقضائهم كما 341بناءا على قرائن لم تنص علیها الزنا 

.......)59100ملف رقم 189/07/02قرار صادر بتاریخ (فعلوا قد خرقوا القانون 

المؤرخ 04/11قانون العقوبات الجزائري المعدل و المتمم بأمر یتضمن،1966یونیو 8المؤرخ في 66/156امر رقم 1

2011مارس12، المؤرخة في 40،الجریدة الرسمیة ، العدد 2011مارس 6في 
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:المطلب الثاني

القيود الواردة على قاعدة حرية الإثبات الجزائي

إذا كان الأصل أن القاضي حر في تكوین عقیدته من أي دلیل یرتاح إلیه، إلا 

أن هذا مشروط و هذه الشروط في مجملها متعلقة بالإجراءات، و أهم هذه الشروط 

:مایلي

.وجود الدلیل ضمن ملف الدعوى.1

.الحصول على الدلیل بإجراءات صحیحة.2

:و سنتولى شرح هذین الشرطین بالاختصار التالي

ن ملف الدعوى و مناقشته وجود الدليل ضم:لاأو

:بالجلسة

ج .ا.من ق 2الفقرة  212هذا الشرط یستمد أساسه القانوني من أحكام المادة 

"...التي تنص على ما یلي  و لا یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلا على الأدلة المقدمة :

1."حضوریاله في معرض المرافعات و التي حصلت المناقشة فیها 

فالبین من هذه الفقرة السلف الذكر یجب أن یكون الدلیل الذي استند إلیه 

.للخصوم مناقشتهلقاضي له أصل ثابت في الجلسة و أوتیحا

المتضمن  1966یونیو  8الؤرخ في  66/155یعدل و یتمم الامر رقم 2015یولیو23المؤرخ في 15/02أمر رقم 1

.40، العدد 2015یولیو 23في الجریدة الرسمیة في  رئري ، منشو قانون الاجراءات الجزائیة الجزا
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و بناءا على ذلك لا یجوز على القاضي أن یبني حكمه على معلومات لم تكن 

جهة ثانیة یكون موضوع مناقشة بالجلسة بحضور أطراف الدعوى هذا من جهة، و من 

صفة القاضي و و القاضي  قد جمع في شخصیته صفتین متعارضتین صفة الشاهد 

1.هذا غیر جائز قانونا

و یقتضي شرط وجود الدلیل ضمن ملف الدعوى و مناقشته بالجلسة، انه لا 

یجوز للقاضي أن یبني حكمه على معلومات وردت في مذكرة قدمت إلیه بعد إقفال 

.دون طرحها لمناقشة الخصوم بالجلسة لفحص ما ورد بها من أدلةباب المرافعة 

الواردة  من ملف الدعوى و مناقشته بالجلسةو هذا و طبقا لشرط وجود الدلیل ض

، فانه لا یجوز للقاضي انون الإجراءات الجزائیة الجزائري من ق 2الفقرة  112بالمادة 

یجب أن یكون هذا الدلیل قد الناظر في دعوى أن یبني حكمه على أي دلیل كان، بل

طرح بجلسة المرافعة و تمت مناقشته بصفة حضوریة بالجلسة، على انه یجب أن 

تكون الأدلة التي یؤسس علیها القاضي الجنائي حكمه قد أتیح للخصوم الاطلاع علیها 

و مناقشته بالجلسة و یستوي بعد ذلك ان یكونوا قد ناقشوها فعلا أم لا مادام أن فرصة 

.ناقشة قد أتیحت لهمالم

لا یجوز للقاضي الاستناد إلى معلوماته الشخصیة فالدلیل الذي یستند إلیه، في 

تكوین عقیدته یكون له أصل في أوراق الدعوى المطروحة بحیث رغم أن القانون 

أعطى للقاضي الحریة المطلقة في الاقتناع بالدلیل و البینة التي تقدم له شریطة أن 

أو البینة موجود في ملف الدعوى، و یبقى على ذلك أن الحكم یكون یكون هذا الدلیل

.457مروك نصر الدین ، المرجع السابق، ص1
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باطلا إذا كان مبنیا على واقعة لا سند لها في أوراق ملف القضیة و ذلك لأنه یكون 

مخالف للمبادئ القانونیة للإثبات و طرح الدلیل على بساط البحث و المناقشة من أهم 

تمیز بشفویة المرافعات و ذلك حتى یكون القواعد الممیزة للمحكمات الجزائیة التي ت

مما یقدم ضدهم من الأدلة ذلك لان الدلیل الذي لا یعرض على بیّنةالمتهمون على 

فإذا كان . الخصوم للمناقشة لا یجوز الأخذ به و الاستناد علیه كأساس للحكم

لا وجود لها في الأمر كذلك فقناعته أما إن كانت قناعته قائمة على أسباب وهمیة

1.الملف فان حكمه یكون على خلاف القانون

:الحصول على الدليل بإجراء صحيح:ثانيا 

اقر المشرع الجزائري بقاعدة حریة الإثبات و جعلها قاعدة عامة في 

المواد الجنائیة، و منح للقاضي الجنائي الحریة في البحث عن الحقیقة من أي دلیل في 

الدعوى العمومیة یراه صالحا لذلك، إلا انه قید هذه الحریة باشتراط تأسیس الحكم على 

صحیح و غیر مخالف للأحكام المنصوص علیها الدلیل الذي یتم الوصول إلیه بإجراء 

إذ یشترط حتي یستطیع القاضي أن یستند إلى دلیل .2قانون الإجراءات الجزائیةفي 

ول علیه قد جرت بصورة مشروعة تشمل مشروعیة الدلیل معین أن تكون طریقة الحص

ناحیتین، صحة الإجراء للحصول على الدلیل من جهة، و الاستعانة بطرق مشروعة 

یقرها العلم في الحصول على الدلیل من جهة أخرى، و إن اقتناع القاضي لا یبني إلا 

امجد یحي شعار، الاثبات الجنائي في مرحلة المحاكمة، رسالة دكتوره، المعهد القضائي الفاسطیني، رام االله، فلسطین، 1

.20، ص2012
459مروك نصر الدین، المرجع السابق، ص2
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صحیحة في القانون و ولیدة إجراءات مشروعة تحترم فیها الحریات و العلى الأدلة 

تؤمن الضمانات التي رسمها القانون بحیث لا یتم التذرع في سبیل الحصول  على أدلة 

.الإنسان و حریتهالإثبات بالاعتداء على كرامة 

و إذا كان القانون قد أجاز المساس بالحریة الفردیة في حدود معینة بهدف، فلا 

یمكن للقاضي أن یعتمد على الأدلة التي لم تراعي في الحصول علیها القواعد 

الإجرائیة المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة و المتعلقة بالتفتیش و 

.و إجراءات ندب الخبراء أو الشهودالاستجواب و الاعتراف 

و من جهة ثانیة لا یمكن للقاضي ان یعتمد على دلیل جاء بطریقة مخالفة 

.للنظام العام و الآداب العامة

و علیه یقوم القاضي بتكوین عقیدته في موضوع طرح إمامه، فیجب أن یكون 

فالقاضي لیس .مشروعةالدلیل الذي استمد منه اقتناعه قد تم الحصول علیه بطریقة 

حر في تكوین عقیدته من دلیل تم الحصول علیه بطریقة غیر مشروعة و لو كان هذا 

الدلیل صادقا كما إذا كان قد صدر الاعتراف عن المتهم اثر ضغط أو إكراه كائنا من 

و كذلك إذا كان .و لو كان هذا الاعتراف صادقا أو بناءا على تفتیش باطلكان قدره،

1.على أقوال ناتجة من محادثة تلیفونیة تمت خلسة عن طریق  الشرطةذلك بناءا

   29ص ،2007هشام الجملي، الوافي في الإثبات الجنائي، دار الفكر و القانون، المنصورة، 1
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:المبحث  الثاني

اعتماد الهاتف النقال ضمن الوسائل التقنية في 

إثبات الجرائم

إن التطورات الواقعة في العالم الیوم، انعكست بشكل مباشر على الحیاة الیومیة 

إغفال أو تجاهل التقدم الهائل الذي حدث في شتى المجالات فمن المنطلق لا یمكن 

بما في ذلك الهاتف النقال الذي یشكل الیوم وسیلة في وسائل الإعلام الحدیث،

اتصالیة رائجة بین الأفراد، و نتیجة لذلك تعددت استخداماته و تجاوزت مجرد 

. ةربط العلاقات الاجتماعی إلىت التي تهدف ستخدام في ایطار الاتصال و المكالماالا

و علیه نجد أنفسنا أمام مجموعة التحدیات التي فرضتها علینا تلك التكنولوجیا الحدیثة 

.و خاصة في مجال الإجرام

أمراستخدام الهاتف الخلوي و بطریقة صحیحة هو  إنحیث انه من البدیهي 

استعمالها كوسیلة المجرمین بو لكن المشكلة تكمن في لجوء فیهمشروع و لا جدال 

ضمن و باعتبار الهاتف النقال ...الجرائم بعضها خطیرة كالخطف و الإرهابارتكاب 

الى الخبیر من اجل تحلیل و ذلك من اجل الإثبات و  أالوسائل التقنیة فالقاضي یلج

.نسبة الجریمة لمرتكبیها

، وفي )المطلب الاول(و علیه سندرس في هذا المبحث مفهوم الهاتف النقال 

.)المطلب الثاني(النقال موضوع الخبرةسنتطرق الى الهاتف 
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مفهوم الهاتف النقال:الأولالمطلب 

:و مخاطر استعمالهوسوف نتناول في هذا المطلب تعریف الهاتف النقال

:تعريف الهاتف النقال:أولا

.)هتف(الفعلمنمشتقة وهي لغویااحدهمامعنیانعامةبصورةالهاتفلكلمة

الجاف العالي، و قیل الصوت العالي، و سمعت الصوت :الهتف و الهتاف

1.هاتف یهتف إذا كان تسمع الصوت و لا تبصر احد

 إلى الأخرىالصحیحةَ الصوتَ والإشاراتَ تُحوّلُ التي الآلة هو اصطلاحا

 إلى الموجاتَ ویُعیدانِ یَستلمانِ حیثالبعیدةِ المواقعِ  إلى یُرسَلاأَنْ یُمْكِنُ  الذي الشكل

 كذلك یسمى الذي المحمولالهاتف أو الموبایل أن المعلوممن.2الصحیحةالإشاراتِ 

الاتصال أدوات أشكالأحد هو الجوالالهاتف أو الخلويالهاتف أو النقالالهاتف

ضمنالموزعةالبثأبراجمنشبكةطریق عن اللاسلكيالاتصال على یعتمد والذي

.الصناعیةالأقمارعبر أو معینةمساحة

من وسيلة اتصال  أكثرالأجهزةأصبحتالهاتف النقال  أجهزةمع تطور 

البريدواستقبالللمواعيديدويكمبيوتركأجهزةتستخدمأصبحتبحيثصوتي 

ووضوحنقاءبنفسالتصویریمكنهاالجدیدةوالأجهزةالانترنتوتصفحالصوتي

، مذكرة ماستر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلیة العلوم الأطفالفاطمة زكور، تاثیر الهاتف النقال في سلوكیات 1

.8، ص2015_05-24و الاتصال، الإعلاموم و الاتصال، قسم علالإنسانیة
:للمزید حول تعاریف و خصائص التلفون انظر الموقع الالكتروني2

?word=telephonedictllwww.thefrredictionry.com/ttph
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وبسبب كذلك  ،الإعلان وسائلإحدىالنقالةالهواتفأصبحتكماالرقمیةالكامیرات

وتبادلالمكالماتتكلفةأصبحتالنقالالهاتفأجهزةمشغليبینالشدیدالتنافس

 في الأجهزة هذه مستخدمي عدد فإن ذال .المجتمعفئاتجمیعمتناول في المعطیات

.الثابتالاتصالأجهزةمحللیحلیوميبشكلیتزاید العالم

المعلوماتإدخالشبكة في للاشتراكتستخدمكوسیلةالنقالالهاتفأضحى وقد

 أو الهاتفعبربالإنترنیتتعرفوالتيالمعلوماتیةالخدمات أو ( GPRS) العالمیة

صوتیةملفات إلى الاستماعبالإمكانفإنهسبقماكل عن فضلا،الیدويالكمبیوتر

وغیرهاومسجلالرادیو إلى الاستماع وكذلك   (ogg.wav.mp)مختلفةوبامتدادات

خطوطوعبرالأجهزةبينالمشتركةالأبراج على الاطلاع وخدمة،الألعاب من

، كما  الإعلانالهواتف النقالة احد وسائل  أصبحتو فضلا عن ذلك فقد .الانترنيت

.ان بعض الشركات وفرت الخدمات المصرفية عبر الهاتف 

الاجهزة الجديدة من الهواتف النقالة بإمكانها  أصبحتأخرىو من ناحية 

1.الرقمية الكاميراتالتصوير و التسجيل الصوري بنفس نقاء و وضوح 

لعددالمستمروالتزايدالجهازلهذاوالمستمرو بسب التطور المذهل

معهتتزايدأيضااستخداماتهسوءمخاطرتكنولوجيافيالحاصلفانمستخدميه،

.هامنللتقليلاللازمةالتدابيراتخاذيستدعيمما

لعقود الهواتف النقالة، دراسة قانونیة متاحة على الموقع القانونيهالة صالح الحدیثي، النظام .د1

ahtm4http://qadmag.com/
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خصائص الهاتف النقال :ثانيا

إلىالملفات الصوتیة بامتداداتها المختلفة و الاستماع  إلىالاستماع إمكانیة 

و خطوط الأجهزةالمشتركة بین  الألعابو مسجل الصوت و العدید من  الإذاعة

الشبكة 

 و تبادل الحدیث معهم و رؤیتهم من خلال الجیل الجدید بالآخرینالاتصال

.الكمرات الدقیقةالمزودةالأجهزة من 

مصدرة للتسلیة و المتعة من خلال اللعاب المتوفرة علیها.

1.مكان في العالم أيشخص في  لأيالرسائل القصیرة إرسالإمكانیة

شرائح الجوال أنواع:ثالثا

تستخدم  للإزالة هي عبارة عن بطاقة ذكیة قابلةهي وحدات تعریف المشترك و 

تحتوي ایضا على أنهاالهاتف المحمول، كما هویة لحفظ المعلومات المطلوبة لتحدید 

معلومات تمویه تجعل التنصت على المكالمات شبه مستحیل  وتتنوع انواع الشرائح 

.حجمهالجوال لاكثر من نوع حسب

لعمیل و الرقم الشخصي مرتبط بالشریحة وبإستخدام هذه الطریقة یكون معرف ا

sim ولیس بالهاتف المحمول مما یسمح بتبادل نفس الشریحة بین اكثر من هاتف

.GSMیعمل بنظام 

comhttp://mawdoo.3تعریف الهاتف النقال، متوفر على الموقع1
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، SIMأیضا من أجل تخزین أرقام الهواتف و كذلك رسائل SIMتستخدم بطاقة 

50رقم هاتف وأكثر من 250الحالیة أن تقوم بتخزین أكثر من SIMویمكن لشریحة 

رسالة نصیة ، ولكن الشریحة لا یمكنها تسجیل أكثر من رقم هاتف بنفس الإسم و لا 

.1هذا النوع من المعقد من البیانات

الأول هو رمز التعریف SIMهناك نوعان من الأرقام السریة المرتبطة بشریحة 

إدخاله عند بدأ تشغیل الجهاز لأول مرة ، وهناك أیضا جب و الذي یPINالشخصي 

ثلاثة  مرات خطأ ، و إذا PINو الذي یجب إدخاله إذا قمت بإدخال رمز PUKرمز 

أكثر من عشرة مرات خطأ فإن الشریحة لن تعود صالحة PUKقمت بإدخال رمز 

.للإستخدام مرة أخرى

النقالالهاتفاستعمالمخاطر:ارابع

حملتهمابكلللانترنیتالعالميةالشبكةوظهوروالاتصالالإعلامتطورإن

وغیرایجابیةآثاراأحدثمابقدرلأنهبسلام، العالم على یمر لم وخدمات،تقدممن

 على سلبيأثر له كان ما قدری والرقي التطور في وساهمالمجتمعاتحیاةنمطمن

والوسائلالانترنتتطویع في تجلى هذا كلبأسرها،الدولومصالحالناسحیاة

 ظهرت الجریمة،وهكذا عوالم منعالمنالتكونالخلويالهاتفضمنهاومنالالكترونیة

lhtpps://jawalplus.com/hardwers/sim.htm:الالكترونيماهي انواع شرائح الجوال؟ ، متوفر على الموقع 1



الجريمة بالوسائل العلمية إثباتالأول                                                         الفصل

26

تعريفهايمكنالنقال،التيالهاتفجرائمضمنهاومن،1الالكترونیةالجرائمالوجود إلى

.للجريمةكأداةالخلويالهاتففيهايستخدمالتيقانونيةغيراعمالبأنها

منالنقالالهاتفبواسطةارتكابهایمكنالتيالجرائمتلك أهم إلى الإشارةوقبل

تناولالمتعذرمناصبحالهاتف،استخداممجالاتساعوبعدانه الى الاشارةالمفید

ابتداءایجبللأخیرةبالنسبةوحتىالاخرى،الالكترونیةالجرائم عن بعیداالجرائمتلك

computerالكمبیوترجرائماصطلاحيبینالتمییز crimesالمرتبطةوالجرائم

Computer-relatedبالكمبیوتر crimes، في متیسرایكن لم بینهماالتمییز فان 

  .الظاهرة بدایة

أصبحالتقنیة،جرائمأنماطتحدید الفقهاء ومحاولة الظاهرة تطورظل في أما

التقنیةأجهزةتكونالتيالأفعال على للدلالة التقنیةجرائماصطلاحیستخدمالبعض

النظمفيالمخزنةالبیاناتوإتلافبهالمصرحغیركالدخولللجریمة، هدفا فیها

أجهزةتكونالتيالجرائمتلكفهيبالتقنيةالمرتبطةالجرائماصطلاحأماذلك،ونحو

الجرائم أن المعلومومن.2الجریمةلارتكابوسیلةفیهاالخلويالهاتفومنهاالتقنیة

یمكن لا ونوعاكماالخلوي،الهاتفجهازبواسطةترتكب أن الممكنمن كان التي

عندما ظهوره بدایة ففي استخدامه،لمجالاتالمذهلالاتساعبسببببساطةحصرها

والتيالمؤذیةالأفعالبعضارتكاب في أیضایستعمل كان اتصال، أداة مجرد كان

 أو التهدیدومنهاالعقابیةالقوانین في علیهاالمنصوصالتقلیدیةبالجرائمتسمیتهایمكن

الجرائم الالكترونیة، دراسة قانونیة للدكتور محمد صالح العادلي، متوفر على الموقع 1

t7588/mg22129http://forum.biskra7.com/b28/:الالكتروني
الموقع  على متاحةقانونیةدراسةالقانونیة،المواجهةوإستراتیجیةوالصورالمعنىوالانترنت،الكمبیوترجرائمخصائص2

.http://www:ونيالالكتر  4 shared.com/get/C_omfegb/___online.html
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ثابتةصور أو محادثاتوتسریب الرعب تثیرمختلقةأخبارنشر أو السب أو القذف

بلاصورالتقاطأوالعامةوالآدابللأخلاقالمنافيةالقصيرةالرسائلأومتحركة أو

 أو الجرائمارتكاب على التحریض أو للشرفخادشةأمورإسنادأوأذنأورخصة

العائلیة أو الخاصةالحیاةبأسرارتتصلمعلوماتنشر أو والفجورالفسوقأفعال

شأنمن كان إذا صحیحةكانت ولو كانتطریقةبأیةعلیهاحصلالتي و للأفراد

باستخدامعمداً تسبب أو .بهمالضررإلحاق أو إلیهمالإساءةوتوزیعهاوتسریبهانشرها

.الغیر إزعاج في الخلويالهاتفواستغلال

الدراسات، كافة منالمتیقن القدر فان الأرقام،وتباین دقة مدى عن وبعیداانه إلا

 فان تحدیدا،الاتصالاتوسوقالتقنیةأسواقلاتجاهاتالبشریةالملاحظاتحدود وفي

تكونلنالقفزةإنذلكمنوالاهمالخلوي،الهاتفاستخدامحقلفيرهيبةقفزةثمة

 وفي ستتحققبلهذه،أیامنا في الشائع هو كما فقط الاتصالیةاستخداماتهحقلفي

میدان وفي ( M-Data) الخلوالهاتفعبرالمعطیاتتبادلمیدان في قصیر، وقت

الأعمالمفهومضمنبأنواعهاالتجاریةالأعمال في الخلويالهاتفاستخدام

بمعنىأو¡1بعدعنالكترونيةأعمالابطبيعتهاهيوالتي(M.business)الخلویة

بعد هذا یومنا في فعلا تحققت قد الخلويالهاتفاستخداملحقلالرهیبة القفزة إن ،أدق

بشبكةمتصلصغیركومبیوترجهازأعلاه،إلیهاشرناكماالخلوي،الهاتفأصبح أن

خطورةأكثرجرائمارتكاب في استخدامهإساءةمجالاتسعتوبالتاليالانترنیت،

بواسطتهترتكبأخرى و علیهترتكبمامنهاالجرائم وهذه مستحدثة،جرائمومنها

:الالكترونيالموقع على متاحة عربیونس للمحامي قانونیةدراسةالخلویة،اللاسلكیةلاعمالا1
http://.doc.abhatoo.net.ma/IMG/doc/dro41.doch
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يمكنالجريمةلارتكابوالدافعالباعثأوالجريمةفيالمتبعالأسلوبفبحسب

:يليكماالجرائمتلكتصنيف

والمعلوماتالبیاناتوتشویهكإتلاف:الحاسوببمعطیاتتتعلقجرائم:اولا

الحاسبنظمداخلالمخزنةالمعلومات في والتلاعبوالتحویرالحاسوبوبرامج

.آلیاالمعالجةالمستنداتكتزویرواستخدامها الآلي

وتشملالخاصة،بالحیاةالمتصلةوالبیاناتبالشخصیاتتتعلقجرائم:ثانیا

البیانات على وجرائم الاعتداءالسریة،المعطیات على الاعتداءاتجرائم

.الخاصةبالحیاةالمتصلةالشخصیة

- .الحاسوبلبرامجالفكریةالملكیةبحقوقمرتبطةجرائم1

- الاستفادةبهدفالإنترنت على شرعیةغیربطریقةأخرىشخصیةانتحال2

.لجرائمهارتكابهلتسهیلالمجرمهویةلإخفاء أو الشخصیةتلكمن

كلمعباستمرارالمتزایدةالجرائممنحدیثنوعوهماوالملاحظةالمضایقة-3

والتحكموأحكاما لسیطرةوتخویفتهدیدبرسائلوالدردشةالحواراتبرامجیطالتحدیث

1.الضحیة في

بینخاصةانتشاراوأكثرهاالانترنتجرائمأشهرمنوهماوالاستدراجالتغریر-4

الإبهامعنصر على تقومالجریمة وهذه الشبكة،مستخدميمنالسنالصغارأوساط

.المجرمینقبلمن العلاقات تكوین في

محدودغیرمسرحاالانترنتشبكةیعتبرحیثالسمعةوتشویهالتشهیر-5

لأنها

http://forum.biskra7.com:متوفر على الموقع الاجرائم الالكترونیة،دراسة قانونیة للدكتور محمد صالح، 1
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منشاذةسلبیةحالاتعلیهاینشأ لذا رقابة دون علیهایدرجماكلتلقى

.مغلوطةمعلوماتإیرادعبربهمالتشهیرتمأشخاص

- غیرجنسیةأنشطة على القاصرینیحرضمماالإباحیةونشرصناعة6

1.مشروعة

- رحبمجالیعتبرالانترنت لأن نظراالتزویرجرائموالاحتیال،النصب7

أبرزهاعدیدةسلبیاتشابتهاالمیزة هذه أن إلا التعاملات،أشكالجمیعفیهتمارس

 الدفع بطاقاتالقضایا هذه أشهرالتعاملات هذه بخرقوالاحتیالالنصبإمكانیة

 و والطرود الوهمیةوالاستثمارالعمل وفرص الاحتیالیةوالمزاداتالمزیفةالالكتروني

.الوهمیةالیانصیبجوائز

صفحةإنشاءخلالمنالصرفماكینات على الالكترونيالسطوعملیات-8

بیاناتهتحدیثالمستخدممن الطلب تتضمنالبنوكاحدلموقعتمامامشابهةانترنت

.والمصرفیةالشخصیة

 الإرهاب بجرائمالمتعلقة هي مؤخرابرزتالتيالالكترونیةالجرائم وأهم 9 -

.الانترنتعبر الدولي

الصور بالحذفملامحتغییرخلالمن:الصحفیةالصورمعالجةجرائم10-

2.والإضافة

http://forum.biskra.com:متوفر على الموقعصالح،محمدللدكتورقانونیةدراسةالالكترونیة،الجرائم1

.نفسھالمرجعصالح، محمد للدكتورقانونیةدراسةالالكترونیة،الجرائم2
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تزاید في الالكترونیةالأجهزةبواسطةترتكب قد التيالجرائم فان حال،ایة وعلى

بحیثتقنیتها،تقدمتكلمااستعمالها،إساءةخطورةزیادةاحتمالوتزدادمستمر،

عموما،الالكترونیةالأعمالبیئة ففي مستحیل،أمرعلیهاوالسیطرةمراقبتهاتصبح

تعادلالقانونیةالحمایة أن حقیقةندرك أن علیناالالكترونیةالخلویةالهواتفوإعمال

لیسالقانونیةالحمایةوتحقیقالاستثمار،وخططالتحتیةالبني وفرة تفوقبلبأهمیتها

البیئة هذه في المعلوماتامنمخاطرلمواجهةفاعلقانونينظاموجود دون متیسرا

 هذه وفي . والمؤسسات الأفراد بیاناتسریةخصوصیة على الاعتداءمخاطرومواجهة

 قراءة وإعادةالقانونيالنظام في القائمةالتشریعاتأمام الوقوف یقتضيالمناسبة،

ومتكاملةمعتبرةحزمةلإصدارتمهیداالأعمال هذه متطلباتمعالتواؤم على قدرتها

الالكترونیةاللاسلكیةالوسائل أو الخلویةالهواتفأعمالبتنظیمتفيالتي القواعد من

احتیاجاتهجیداوتدركالقائم الواقع تراعيالتيتلكفعالیةالحلول وأعظم أهم وان ..

1.والمستنسخةالجاهزةالتشریعیةوالتدابیرالحلولمنزلق في الوقوع دون

.عرب،المرجع السابقیونسللمحاميقانونیةدراسةالخلویة،اللاسلكیةالاعمال1
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:المطلب الثاني 

اجراء الخبرة على الهاتف النقال 

القضاء فیما یخص النزاعات التي إلیهاالتي یلجا الإثباتالخبرة هي من طرق 

  . إدراكهحدود ، فكثیرا ما تعرض بتعلیقها بفن او علم یخرج عن أمامهاتعرض 

رسالة العدل إتمامساعد الأیمن للقضاء، الهدف من مهمتهم مو الخبراء هم ال

الحقیقة الخالصة، بحیث یزداد دور الخبراء أهمیة في هذا العصر مع  إلىو الوصول 

ملات و المبدلات و تنوع النشطات العملیة، و تعقد الحیاة و زیادة االمعازدیاد

الاتصالات، مما یدفع الى مزید من المشاكل ، لا یستطیع الا اهل الخبرة الفصل 

یستطیع الاستعانة الخبراء في اثبات المسائل العلمیة، و لو كان فیها، فالقاضي لا 

1.عالما

و ملمین بالمسائل الفنیة التي قد یتوقف الفصل لیستجدر الاشارة الى ان القضاة 

في القضیة خاصة اذا كانت كدلیل اثبات وقوع الجریمة و نسبة الفعل الاجرامي 

لمرتكبیها لذلك تلعب الخبرة دور مهما في كشف ملبسات الجریمة خاصة اذا كانت 

كان للخبیر ، و هنالك العدید من القضایا التىالسبیل الوحید لاظهار الحقیقة للعدالة 

الطریقة الدور الكبیر فیها و كشف ملابسات الجریمة، و احیانا تكون الخبرة هي 

الوحیدة التي یمكن من خلالها التوصل الى المراد اثباته، و من المفارقات انه قد تكون 

تبنى لأنهاالخبرة تناقض أدلة عدیدة، و مع ذلك یركن الیها القاضي في الحكم، نظرا 

أمال عبد الرحمن یوسف حسن، الأدلة العلمیة ودورها في الإثبات الجنائي، رسالة الماجستیر، جامعة الشرق الأوسط 1

.116، ص 2012-2011، كلیة الحقوق، الاردن،
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لذلك سنحاول .ن ذوي الاختصاص و نادرا ما یشوبها الشك و الاحتمالعلى الیقین م

.برةدراسة مفهوم الخ

تعريف الخبرة:أولا

عن استشارة فنیة على اساس انها عبارةالخبرةیعرف الاستاذ احسن بوسقیعة 

 أومعرفة فنیة  إلىیحتاج تقدیرها التيیستعین بها قاضي التحقیق لتقدیر المسائل الفنیة 

1.درایة علمیة لا تتوفر لدى قاضي التحقیق بحكم تكوینه

الإلمامیتعلق بموضوع یتطلب إجراءهي  بینما هنالك من یعرفها على اساس انها

.2منهاستخلاص الدلیللإمكانبمعلومات فنیة، 

بمعلومات فنیة، بمقتضاه الإلمامیتعلق بموضوع یتطلب إجراءهي  :الخبرة

تتطلب تحقیق و ختصاص یسمى خبیرا للقیام بمهمة القاضي شخصا من ذوي الا

الذي  الرأياستقصاء یكلف القاضي من یكون على جانب من التعقیدات تحققه مع 

المساعدة الإجراءات أهمالخبرة من  إن. القاضي إلىفي تقریر خطي إلیهتوصل 

تحقیق إجراءالقاضي في ظروف خاصة و شروط معینة قصد یأمرهاللقضاء و التي 

تثبت في النزاع المعروض علیه دون توضیح  إنیمكن للمحكمة لأنهفي المسائل الفنیة 

ذوي المعارف الخاصة كي الأشخاصبعض المسائل و النقاط الفنیة البحتة من طرف 

112، ص2006القضائي، الطبعة السادسة، دار هومه، الجزائر، احسن بوسقیعة، التحقیق 1
117امال عبد الرحمان یوسف حسن، المرجع السابق، صنقلا عن رسالة ماجستیر 2
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و لقد نص المشرع الجزائري على الخبرة في المواد من.1تستطیع الحكم فیها بارتیاح

لجهات التحقیق او :"على انه143و تنص المادة . ج.ج.ا.من ق 156الى  143

الحكم عندما تعرض علیها مسالة فنیة ذات طابع فني ان تامر بندب خبیر اما بناء 

".على طلب النیابة العامة و اما من تلقاء نفسها او من الخصوم

الوقائع المادية الفنية موضوع الخبرةالقضائية-ثانيا

فھو لا یجوزلھ الاستعانة بالخبیر عندما یتعلق باعتبار القاضي رجل قانون 

الامر بالمسائل القانونیة، اذ انھ لا یستطیع ان یستعین بخبیر للحصول على نص یطبق 

و 2.على النزاع، الا انھ اذا فعل ذلك یكون قد اخل بواجباتھ و عرض حكمھ للبطلان

نظرا للتطور الخبرة اصبحت تحتل مكانا في العمل القضائي باعتبارھا طریق مھما من 

امام القضاء و لقد اصبحت نتائجھا تتمتع تطرحطرق اثبات الحقوق في المنازعات التي 

بالثقة الى الحد الذي دفع بعض المدارس الفقھیة و منھا المدرسة الوضعیة للقانون 

، لاسیما في مواجھة التطور التقني 3ةاحلال الخبراء محل القضاالجزائي، الى المطالبة ب

من شتى المجالات، مما یؤكد بان اللجوء إلى الخبرة أمر ضروري خاصة إذا تعلق 

.الأمر بالمسائل الفنیة البحتة التي یلتزم القاضي بتعیین خبیر لفھم معطیات النزاع

"من قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري146ھو ما نصت علیھ المادة  یجب :

ان تحدد دائما في قرار ندب الخبراء مھمتھم التي لا یجوز ان تھدف الا الى فحص 

".مسائل ذات طابع فني

رزیق صبرینة، احكام الخبرة في المواد الجزائیة، مذكلرة ماستر ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،قسم الحقوق، جامعة 1

2015اكلي محند اولحاج، البویرة، 7،ص 2014
، 1بن لاغة عقیلة، حجیة ادلة الاثبات الجنائیة الحدیثة، مذكرة ماجستبر، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر2

61،ص2011-2012
137امال عبد الرحمن یوسف حسن، المرجع السابق، ص3
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عبارة عن وجھة نظر فنیة، و تقترن بوجھة نظر  والخبیر، ھإلیھو لھذا ما یصل 

ن مھمة و من ثم فإ.الإثباتعلیة في مجال سب وجھة نظر قیمة فقانونیة، و ھكذا تكت

الخبیر، ھي المساھمة في تقدیم الدلیل العلمي الذي یعتبر نتیجة الاختبارات التي یقوم بھا 

و باعتبار الھاتف النقال 1.الخبیر، و لھذا اعتبرت مھمة الخبیر مكملة للتحقیق الجنائي

في  برأیھمالمعرفة و الخبرة الفنیة للاستدلال أھلإلىوسیلة تقنیة فللقاضي سلطة اللجوء 

یحتوي على رموز و معطیات یتم الأخیرفھم البیانات التي یحتویھا الھاتف، كون ھذا 

الرئیسيتحلیلھا عن طریق الخبیر ،فكثیر من القضایا تعرض على القاضي و السبب 

.ف النقال و كل محتویاتھ لفك لغز الجریمة و الوصول الى الفاعل یكون عن طریق الھات

، عبارة عن مسالة فنیة تلجا الیھا العدالة من اجل اثبات وقائع الاجرامفاذا الخبرة 

سواء في مرحلة التحقیق او المحاكمة في القضیة، لذلك یلجا القاضي او المحقق الى ندب 

.خبیر من اجل توضیح مسالة علمیة تقنیة تحتاج الى مھارة خاصة 

الخبرة مكانا مھما في العمل القضائي و الاستدلالي باعتبارھا طریقا و لھذا تحتل 

مھما من طرق اثبات الحقوق في المنازعات التي تنظر امام القضاء لا سیما في مجال 

التطور التقني في شتى المجالات و منھا ما یتعلق بالھاتف النقال ، اذ اضحى ھذا الجھاز 

تداخلھ و اشتراكھ بمنضومة الانترنت و اجھزة بامكانیتھ التقنیة كاسلوب التشفیر و

.الكمبیوتر یستدعي اللجوء الى الخبرة التقنیة 

و یتعین في خبراء الھاتف النقال ان تتوفر لدیھم القدرة الفنیة و الامكانیات العملیة 

و لا یكفي في ذلك حصوا الخبیر على شھادة علمیة بل یجب مراعاة الخبرة العلمیة لانھا 

عمورة محمد، سلطة القاضي الجزائي في تقدیر ادلة الاثبات المادیة، رسالة ماجستیر،جامعة ابو بكر بلقاید تلمسان ،كلیة 1
2010الحقوق و العلوم السیاسیة، .131، ص 2009:
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تحقق الكفاءة الفنیة و في ضوء ذلك فان الھاتف النقال یستوجب بطبیعتھ توافر ھي التي

1:شروط خاصة في الخبیر المنتدب ومن ھذه الشروط

الالمام بتركیب جھاز الھاتف و صناعتھ و نظم تشغیلھ الرئیسیة و الفرعیة و .1

.كلمات المرور او السر او التشفیر

تف النقال من حیث تنظیم و مدى تركیز او طبیعة البیئة التي یعمل في ظلھا الھا.2

.توزیع عمل المعالجة الالیة و تحدید اماكن التخزین و الوسائل المستخدمة في ذلك

التمكن من نقل ادلة الاثبات غیر المرئیة و تتحویلھ الى ادلة مقروءة من غیر .3

لادلة یلحق بھا اي ضرر من اتلاف او تدمیر مع اثبات ان المخروجات الورقیة لھذه ا

.تطابق ما ھو مسجل على الھاتف النقال

ان یكون الخبیر مؤھلا قانونا لاجراء الخبر ة القضائیة على الھاتف النقال سواء .4

.یتمتع بصفة الضبطیة القضائیة ، او خبیر معتمد من قبل القضاء

:بسط الرقابة القضائية على الخبرة:ثالثا

الاستعانة بالخبیر، فهو الذي یكون مجالالصلاحیات فيبكل لقاضي یتمتع ا

و لا معقب علیه في ذلك على درایة الحالات التي یستلزم فیها الخبیر أو عدم الزامیته،

متى كان رفضه لطلب تعیین الخبیر قائما على أسباب مبررة ألا انه تجدر بنا الإشارة 

تطیع الوصول الى أنه یمكن للقاضي أن یحل نفسه محل الخبیر في مسألة معینة لا یس

فیها إلى نتائج حاسمة باعتبار أن القاضي یفقه المسائل القانونیة، لكن عمله لا یسع 

المسائل الفنیة و التقنیة و هو ما یؤدي بالضرورة الى ندب اهل الخبرة ،أما بالنسبة 

انونیة و امل فاضل عبد خشان، الاثبات الجنائي في جرائم اساءة استعمال الھاتف النقال، مجلة كلیة القانون و العلوم الق1
338/337السیاسیة، العراق ، ص ص
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للمسائل الفنیة الاخرى یمكن للقاضي أن یقوم بتقدیرها اعتمادا على تجاربه و خبراته و 

.1لا یثیر تقدیرها خلافات فأنه یمكن الفصل فیها دون الاستعانة بالخبیرالتي 

و اذا كان للقاضي التقدیر و السلطة الكاملة في رقابة تقدیر الخبیر و استمداد 

اقتناعه منه، فإن لهذه السلطة حدود، فالقاضي لا یمكنه استعمال هذه السلطة بصورة 

یة التقریر متبعا في ذلك أسالیب الاستدلال تعسفیة، و إنما علیه أن یتحرى مدة جد

2المنطقي التي یقرها العلم

استنادا لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي فإن رأي الخبیر یخضع 

لتقدیر القاضي له أن یقرر بنفسه الحقیقة التي یقتنع بها، و یزن تقریر الخبرة مع الأدلة 

ه الثبوتیة و هو الأمر الذي أكدته المحكمة الأخرى المتوفرة في الدعوى، ثم یقدر قیمت

إن تقدیر الخبرة لیس الا عنصر من عناصر الاقتناع یخضع :"العلیا حیث قضت 

كما نصت المحكمة العلیا في احد .3"لمناقشة الأطراف و لتقدیر قضاة الموضوع

لة إن تقریر الخبرة لا یقید لزوما قضاة الموضوع، و إنما هو كغیره من أد:"قراراتها

."الإثبات قابل للمناقشة و متروك لتقدیرهم و قناعتهم 4

بلولھي مراد، الحدود القانونیة لسلطة القاضي الجزائي في تقدیر الادلة،مذكرة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر باتنة، 1
.72، ص 2011/2010

عبد الحكیم فودة، سالم حسین الدمیري، الطب الشرعي وجرائم الاعتداء على الاشخاص و الاموال ، دیوان المطبوعات 2

.72، ص1996الجامعیة، الاسكندریة، 
.76بلولهي مراد ، المرجع السابق، ص 3
.77، ص نفسهبلولهي مراد ، المرجع 4
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مبدأالخبیر لا ینقص من برأيالتزام القاضي  أنخیر یمكن القول و في الا

الاقتناع القضائي، فالقاضي هو الذي انتدب الخبیر و وثق فیه و راقب اداء مهمته 

.للتاكد من مدى جدیته
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حجية الهاتف النقال في إثبات الجريمة

أصبح عصرنا الحاضر یتمیز بتطور علمي هائل ، صاحبه تحول في مجال 

البحث العلمي في مختلف المجالات ، بما فیها العلوم الإجرامیة و السیاسة الجنائیة 

التي أصبحت تعتمد على الأسالیب العلمیة و التقنیة في مجال الإثبات الجزائیسواء 

.تكبیهاتعلق الأمر بالكشف عن الجریمة أو إدانة مر 

ا  و امتلاكهها للشخص الاستغناء عنالهاتف النقال وسیلة لا یمكنأصبححیث 

الیوم لم یقتصر في استخدامهولكن ,لتسهیل عملیة الاتصال أصبح من الضروریات 

الجرائم ،فكثیرا اكتشافذلك فقط وإنما أصبح یستخدم في العملیات الإجرامیة وكذا في 

مضة ویستعمل الهاتف النقال كوسیلة من الوسائل لتنفیذ ما تحدث جرائم في أحوال غا

و في نطاق استغلال الهاتف النقال یبرز لدینا .العملیات الإجرامیة وكوسیلة للإثبات 

یمثل من لأنهدلیلا علمیا تقنیا من غیر الممكن تجاهله و الاستعاضة عنه الإثبات

.بمكان بحیث یمكن عن طریقه كشف الجریمة المرتكبة و نسبتها للمتهمالأهمیة
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:الأولالمبحث 

كشف عناصر الجريمة بواسطة الهاتف النقال 

استخدام الهاتف النقال في المجتمع الجزائري عاملا أساسیا في تسریع أصبح 

كشف جرائم عدیدة وتیرة الاتصالات، حتى أنه كرّس من بین أحد القرائن الرئیسیة في

.ضد الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة

وفي ذات السیاق، أبدى المتعاملون الاقتصادیون في تورید خدمات الهاتف 

النقال بصفة عامة تعاونا كبیرا في التنسیق مع المؤسسة القضائیة وأعوان الضبطیة 

معلومات معینة عن طلب ي، و ذلك قصد ة على مستوى الشرطة والدرك الوطنالقضائی

، و كذلك أرقام تكون قد استخدمت في تحركات المشتبه فیهم قبل تنفیذ الجرائم

من تحدید العلاقة بین مرتكبي الجریمة ، لاستعانة بالخبراء التقنین و ذلك للتمكنا

الهاتفیة ،المكالماتسواء من خلال المكالمات الهاتفیة او عن طریق التنصت على 

المواضیع التي لم تأخذ حقها في الطرح و المعالجة في العالم و تعتبر من 

و لذلك سنحاول في هذا المبحث دراسة استغلال الهاتف النقال .العربي و محلیا الذات

لتحدید مكان تواجد المشتبه به كمطلب اول، و في المطلب الثاني استغلال الهاتف 

.النقال لتحدید العلاقة بین مرتكبي الجریمة
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:الأولالمطلب 

الإستعانة بالهاتف النقال لتحديد مكان تواجد المشتبه 

فيه

و  الأشخاصسة جدیدة تقنیة علمیة تسمح بمعرفة تحركات كل ادر  ظهرت

التي یتواجدون فیها، و ذلك عن طریق استغلال الهاتف النقال الذي یكون الأماكن

لیها القاضي عن یلجأ إقة هي من الطرق التقنیة التى بصحبة الشخص، و هذه الطری

ثناء ارتكابه جریمة من صاص لتحدید مكان تواجد المشتبه فیه أالاختأهلطریق 

عوان ضبط الشرطة القضائیة باستطاعتهم حیث ان اهل الخبرة و یتمثلون في أ.الجرائم

شارات التي اي وقت لیلا و نهارا من خلال الإتحدید مكان تواجد المشتبه به في

،  و هنالك انظمة من خلالها تحدید و مراقبة مكان 1بلها الهاتف النقالیبثونها و یستق

نظام تم تطویره من قبل هو  GPSتواجد الهاتف النقال كنظام تحدید المواقع العالمي  

و هو یستخدم الاقمار الصناعیة ,حكومة ووزارة دفاع الولایات المتحدة الامریكیة

قمر والتى تبث  32الى  24والتى تتألف من الموجودة فى المدار الارضي المتوسط 

وهذا یتیح لأجهزة استقبال الشبكة العالمیة تحدید مواقعها .اشارات میكروویف دقیقة

.2وسرعتها الحالیة

:كیف للھاتف النقال ان یحل الغز الاكبر للجریمة؟ مقال متوفر على الموقع الالكتروني1
/http://www.alarabiya.net/ar/technology/2016/11/15

https://jawalplus.com/hardware/499.html:مقال متوفر على الموقع 2
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ابراج بث *و كما یمكن تحدید موقع المستخدم من خلال تتبع اشارات الهاتف

ف النقال حساب موقع بإمكان مشغل شبكة الهاتانه ث یاشارات الهواتف النقالة بح

المشترك طالما الجهاز مفتوح ویستقبل الإشارة ومسجل لدیهم؛ وهذا الأمر یشمل جمیع 

والقدرة على فعل ذلك ناتجة من الطریقة التي صممت بها .شبكات الهواتف المحمولة

شبكات الهواتف النقالة، والتي تعرف عادة باسم التثلیث، أي النظریة الحسابیة لإیجاد 

.اثیات وفق نظریة هندسة المثلثاتالإحد

في هذه الحالة بإمكان مشغل الخدمة تتبع المستخدم عن طریق مراقبة قوة 

الإشارة الصادرة من جهازه المراقب وتستقبلها أبراج بث الإشارة بدرجة تختلف من برج 

إلى آخر حسب موقع الجهاز من البرج، وبعد ذلك یتم حساب موقع المشترك وفق 

حسابات علي عدد من العوامل منها تعتمد درجة دقة ال.نظریة المثلثات الهندسیة

التقنیة التي یستخدمها مشغل الخدمة وعدد أبراج بث الإشارة التي یشغلها في منطقة 

فهذه الطریقة تمكن اهل الاختصاص من تحدید موقع المشتبه به طالما جهاز ما؛ 

الهاتف یشتغل و یبث اشارات لمشغل شبكة الخدمة الهاتفیة، برغم ان مشغل الخدمة 

اتفیة یستطیع القیام بذلك النوع من تحدید المواقع الا ان القضاء یجبره على تتبع اله

1.مشتبه به و اعطائه معلومات عنه

و تثبیت التجسس، فانه بالتعاون بین مع GPSغیر الاعتماد على تقنیة 

المتعاملین للاتصالات ،فانه یمكن تحدید مكان تواجد المشتبه به عن طریق شریحة 

رصد كل المكالمات و ذلك لتحدید مكان  كذلكبتعقب كل التحركات و  ذلكالهاتف و 

.تواجد المتصل في أي دولة تمت المكالمة

ففي قضیة القتل العمدي عرضت على محكمة الجنایات لمجلس قضاء تیزي 

في حدود الساعة 2014سبتمبر 28أنه بتاریخ "وزو ، أن تتخلص وقائعها بما یلي 

1
https://ssd.eff.org/ar/module/:مشاكل الھواتف النقالة، مقال متوفر على الموقع الالكتروني
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یزول عمله بمفرغة العمومیة بقریة تلاعثمان أین وجد ) ج (المدعو بینما كان 9:30

حذاء أسود اللون على حافة الواد و في نفس الوقت لاحظ جثة لجنس ذكر تطفوا على 

سطح الماء و على غثرها إتصل هاتفیا بمصالح الحمایة المدنیة و بالتنسیق مع فرقة 

معاینات و إتخاذ الإجراءات اللازمة درك الوطني لتحدید هویة الضحیة أین تم إجراء ال

فتم معاینة الضحیة ملقات بداخل الواد و حذائه موجود على حافة الواد بداخله هاتف 

.النقال بدون شریحة وتم حجز الهاتف و تم وضعه تحت حرز شرعي 

وفي نفس السیاق تم إستغلال جریدة المكالمات الهاتفیة الخاصة بشریحة الهاتفیة 

حیة أین تبین أنها مسجلة بإسم الضحیة كما لاحظ أن المعني أجرى كاملة لخط الض

.عدة مكالمات هاتفیة منها الواردة خلال فترة إختفائه 

هاتف النقال التابع للضحیة تم تحدید المشتبه فیه و موقعه الفمن خلال إستغلال 

.ستدعاء المشتبه به وتم فتح تحقیق قضائي ضده افتم 

وبالرغم أن المشتبه به أنكر التهمة المنسوبة إلیه إلا أن مراحل التحقیق أثبتت أن 

بقرب فیه كشف المكالمات ومن خلال جرائد المكالمات الهاتفیة و مكان تواجد المشتبه 

.1من مكان تواجد الضحیة

الى 210/2014تحت رقم 16/02/2016أمر إرسال المستندات من طرف قاضي التحقیق لمحكمة تیزي وزو بتاریخ 1

.الاصرار و الترصدلدى مجلس قضاء تیزي وزو بتهمة جنایة القتل العمدي مع سبق النائب العام 
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:المطلب الثاني 

استغلال الهاتف النقال لتحديد العلاقة بين مرتكبي 

الجريمة

یعد الهاتف النقال من بین التكنولوجیا المعلومات و الاتصالات الأكثر انتشارا 

في دول العالم، فهي وسیلة سهلت عملیة التواصل بین الافراد، فلقد اصبح وسیلة 

یستغلها كل فئات المجتمع، و حتى الجهات القضائیة جعلت من الهاتف النقال وسیلة 

و ذلك من خلال مراقبة المكالمات الهاتفیة المتداولة لتبیان العلاقة بین مرتكبي الجرائم

و الوصول لتحدید الحدیث المتبادل بینهما، و یكون ذلك انطلاقا من  الأطرافبین كل 

استغلال التطور التكنولوجي الذي افرز ظهور اجهزة للمراقبة ذات تقنیة عالیة، و هي 

.اجهزة التنصت على المكالمات الهاتفیة 

:التنصت على المكالمات الهاتفية أجهزةماهية :أولا

نظرا لحداثته،لتنصتا لإجراءمعینةتسمیةتحدید على والباحثون الفقهاء یتفق لم

السمعاستراق، أو"الالكترونیةالمراقبة"مصطلحاستخدام إلى الفقه منجانب ذهب إذ

بمراقبة"الإجراءهذا  تسمیة إلى مصر في الفقه منجانب ذهب حین في الالكتروني،

 على تسمیتها التنصت إلى آخر رأي ذهب الاتجاه ذات وفي ،"لهایالأحادیث وتسج

التنصت والرقابةالإجراء هذا تسمیة إلى آخر رأي درج كماالخاصة،المحادثات

بمراقبة المحادثاتالإجراء هذا تسمیة إلى المصريالمشرعاتجه وقد الالكترونیة،
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أما بالنسبة .1خاصمكان في جرتلأحادیثتسجیلاتوإجراءواللاسلكیةالسلكیة

للمشرع الجزائري فأطلق علیها تسمیة اعتراض المرسلات التي تتم عن طریق وسائل 

2.الاتصال السلكیة و اللاسلكیة

و عنوان معین او الیه اهاتفان التنصت السري هي المحادثات الصادرة من 

بشكل سري او یلتقط باستخدام و سائل تقنیة مساعدة من اخر، یتنصت الیههاتف

3.اجل الحصول على محتویات تلك المكالمات موضوع المراقبة

العملیة التي تتم باستخدام وسائل تقنیة ،  التي تلكو كما یعرف التنصت بانه 

ري و من خلالها یتم بث الكلام المتفوه به و تثبیته و استغلال المفید منه في التح

او الوسط المتوغل المستهدفینالأشخاصالمتداول بین لتحقیق ، و یقصد به الكلاما

فیه، و یقصد به ایضا الكلام الواضح و المشفر و الذي عادة ما یتبناه المجرمون 

و الجدیر بالذكر .باستعمال رموز احیانا تكون سهلة الفهم و احیانا تحتاج الى التحلیل

خصیة یكون من خلال التجسس على المكالمات ان التنصت على الاحادیث الش

 على الحصولاجلمنخفیةمیكروفوناتالهاتفیة، و التي یتم من خلالها استخدام 

و تستخدم الشرطة المیكروفونات مخفیة ضمن الحدود 4.الرقابةموضوعالمكالماتتلك

القانونیة للكشف عن بعض الجرائم خاصة المنظمة منها، كجرائم المخدرات و الجرائم 

.المنظمة ضد امن الدولة

الخاصةالحیاةلحرمةانتهاكتشكلالهاتفیةالمكالماتمراقبة أن من غمر فالب

 دون لغیرهمعنهایكشفوا أن یمكنالتيالناسأسرار أدق على تتجسسباعتبارها

یاسر الامیر فاروق، مراقبة الاحادیث الخاصة في االاجراءات الجزائیة، ، دار المطبوعات الجامعیة ن الاسكندریة، 1
.22، ص2009

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري65انظر المادة 2
ماجستیر،مقدمة الى مجلس كلیة القانون و السیاسة، جامعة كوثر احمد خالند، الاثبات الجنائي بالوسائل العلمیة،رسالة 3

.220، ص2007صلاح الدین، العراق،
.75بن لاغة عقلة، المرجع السابق، ص 4
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 في أهمیتهاإنكاریمكننا لا أنه إلا مأمن، في الحدیث أن منهمظناحرجا، أو خوف

.الإثباتیةالعملیة

:كيفية التنصت على المكالمات الهاتفية :ثانيا

تنفذ عملیة التنصت على المكالمات الهاتفیة الخاصة التي یجریها الشخص 

:الآتیینالأسلوبینبإحدى

یعد التنصت المباشر من أول الطـرق الحدیثـة :التنصت المباشر الأولىالطریقة 

، ویتم عن طریق الدخول على الخط الهاتفیةالمـستخدمة للتنـصت علـى المحادثات ا

والقادم  -یمكن توصیلها بأجهزة تسجیلهاتفبواسطة سماعة -المـراد مراقبتـه لاسـلكیا 

من مركز الرئیسي حیث یتم ربط سلكي هذه السماعة إلى سلكي دائرة المشترك في أي 

مكـان منها، وكان الفنیون یجعلون هذا التداخل عادة في مكان بعید عن المـتكلم، حتـى 

دیث بـین لا تثیر شكوكه نظرا لضعف التیار في مثل هذه الحالات، واحتمال قطع الح

المتكلمین على هذا الخط المراقب، وهذه الطریقة تعد قدیمة ویعیبها سهولة كـشفها من 

1.تشویش بسبب تدخل المتنصتترك بسبب الالمش

أحداثو تستعمل هذه الطریقة دون :التنصت الغیر المباشر:الطریقة الثانیة

اتصال سلكي مباشر بالأسلاك الخاصـة بتلفون المشترك، إذ یمكن التقاط المحادثات 

التلفونیة لاسلكیا، اعتمادا على أن لكـل سلك تلفوني محیطا مغناطیسیا، ولذلك یوضع 

سلك آخر بجانب سلك المشترك بحیث یتدخل معه مغناطیسیاً، ویتم وصل السماعة 

بـل أمكن استغلال هذا المجال المغناطیسي في المتنصت بها بهذا السلك الأخیـر، 

التقاط الأحادیث التي تمر خلاله لاسـلكیا بواسطة أجهزة صغیرة یمكن حملها وتوصیلها 

عبد الرحمان میلودة، اسالیب البحث و التحري في الجرائم المستحدثة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة 1

38، ص2015سعیدة، الجزائر،،
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وتسجیلها من الهاتفیةإلى جهاز تـسجیل حیـث یـستطیع المتنصت الاستماع للمحادثة 

1.العمومیة التي تتم عن طریقها تلك المحادثةالهاتفمكان مجاور 

االتنصت و  أجهزةمن   المشرع الجزائيموقف  :ثالثا

:المراقبة

مظهر من مظاهر حرمة حیاتهم الخاصة التي  للأفرادتعتبر المحادثات الخاصة 

المراقبةمشروعیةمسالةبأنالقولالتنصت، ویمكنأنواعیتعین حماتها ضد جمیع 

 على ترد ولكن الفرد،لحقانتهاكمنفیهلماالإجراء هذا تمنععامة قاعدة تحكمها

.المجتمعلمصلحةومراعاةالحقیقةكشفبهدفالإجراء هذا یجیزاستثناء القاعدة هذه

عدم مشروعیة التنصت في الدستور:العامة القاعدة:

لا یجوز انتهاك "تنص صراحة على ان 20162من الدستور46ان المادة 

حرمة حیاة المواطن الخاص، و حرمة شرفه و یحمیها القانون، سریة المراسلات و 

ة فان الدستور انطلاقا من نص الماد".بكل اشكللها مضمونةالاتصالات الخاصة

و كما .الجزائري یضمن سریة المكالمات الهاتفیة و كل الاتصالات باشكلها المختلفة

المكالمات د كرس قانون العقوبات الجزائري ما جاء في الدستور بخصوص حق سریة ق

303المادة وفي الجزائريالمشرع اقر حیثبها،المساسجواز وعدم الهاتفیة الخاصة

منسنوات؛ وبغرامةثلاث إلى أشهر6منالحبسعقوبة،ع.ق منمكرر

محمد فریج العطوي ، استخدام المحقق لوسائل التقنیة و علاقتها بالكشف عن الجریمة، مذكرة لنیل شهادة دكتوراة، 1

41، ص2009الاردن، جامعة مؤتة،
2

7المؤرخ في 14الجریدة الرسمیة  رقم ،ا لمتضمن التعدیل الدستوري،2016مارس6المؤرخ في 16/01لقانون ا
.6، ص2016مارس 
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الخاصةالحیاةبحرمةالمساس تعمدمنكل دج 300.000 إلى دج 50.000 

.للأشخاص باي تقنیة كانت

 على مقصوریعد لم الأمر أن المحادثاتبحرمةالمساسخطورةمن زاد ماولعل

بسهولة، الناسبینیدورماتلتقطحدیثةعلمیةأجهزةاستخدمتبلبالإذن،التنصت

 لا وتسجیلهاالهاتفیةالمكالمات على خاصةالتنصتمسألة في هناالمطروحوالمشكل

تعارض إلى یؤديمماالأخر الطرف كذلك یمسبلبه،المشتبه الطرف یشمل فقط

من الجریمة،موقفهومعرفةالمتهماتصالاتكشف في التحقیقمصلحةالمصلحتین،

1.محادثاتهسریة على له یحافظ أن في الغیرومصلحة

 التنصت استثناءاإجراءجواز:

لأن فیه خرق لنص عدم جواز التنصت على المحادثات الهاتفیة،  يالقاعدة ه 

تحمي حرمة المواطن في حیاته الخاصة ، وشرفه ، "من الدستور التي 46المادة 

.وسریة المراسلات و الإتصالات 

إلا أن المشرع الجزائري أقر إستثناءا جواز التنصت على المحادثات الهاتفیة 

.ة الجریمة و معاقبة مرتكبیها لحمایة حق المجتمع في مكافح

.فتجدر الإشارة إلى أن الدلیل العلمي المستمد من الهاتف النقال 

لایكون مقبولا لدى القاضي الجزائي إلا إذا كان في إطار القانون و إحترام قیم 

.العدالة ، أي یجب الحصول علیه بطریقة مشروعة 

لأن البحث عن الدلیل یشترط فیه أن یكون شریفا لا یستعمل فیه وسائل الغش و 

في فرنسا التي تتلخص وقائعها في أن "ولسون "الخداع ، وخیر دلیل نجد قضیة 

.84بن لاغة عقلة، المرحع السابق، ص 1
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قاضي التحقیق قام بتقلید صوت المتهم في الهاتف من أجل الحصول على معلومات 

.و أسرار القضیة 

ال وصل إلى دلائل قویة لإثبات الجریمة ، إلا أن وحقیقة من خلال هذا الإتص

محكمة النقض ألغیت الحكم الذي أسس على الإعتراف من قبل المتهم ، و إعتبرت 

القاضي أنه قد لطخ كرامة القضاء لأنه أهان سمعة القضاء بإستخدامه إجراء تنبذه 

قواعد الأمانة و الشرف ؟ 

الماسةالإجراءاتبعضاتخاذالأحیانبعض وفي الضرورةتقتضيوبالتالي 

مشروعیةتقریروحتمیةوجوب إلى یؤديمماالحقیقة، عن الكشفاجلمنبالحریة

 إزاء لكنا الأفراد لحقوقالتعرض عن العدالة ید غلت ما إذا أنه ذلك الإجراءات، هذه

1.إجرامیةفوضى

كما یسمح قانون الإجراءات الجزائیة الذي دخل حیز التنفیذ لشرطة الجزائریة 

نظام التنصت على المكالمات الهاتفیة للأشخاص وذلك لغرض الوصول إلى باعتماد

تحدید العلاقة بین مرتكبي الجرائم شریطة أن تكون بترخیص مسبق من الجهات 

.القضائیة 

المؤرخ في 22-06حیث أن المشرع و تحت ضغط تفاقم الجرائم سن القانون 

الذي شرع اللجوء إلى تنصت 2الجزائیةالإجراءاتالمتضمن قانون 20/12/2006

المراسلات السلكیة و اللاسلكیة من طرف القضاء في تحري في اعتراضتحت عنوان 

.الجرائم

.129صالسابق، مرجع فاروق،الأمیریاسر1
ه 1386صفر عام 18المؤرخ في 155-66أمر رقم یعدل و یتمم 2006دسمبر 20المؤرخ في 06/22قانون 2

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم 1966یونیوا سنة 08الموافق 
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بصریح العبارة في الفصل الرابع من حیث أدرج مفهوم التنصت دون الإشارة إلیه 

قانون الإجراءات الجزائیة تحت عنوان في إعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و 

.إلتقاط الصور 

.10مكرر 65إلى المادة 05مكرر 65حیث خصص له ستة مواد من المادة 

تنسیق لالتنصت على المكالمات الهاتفیة ، فان بابأجهزةو غیر الاستعانة 

توفر ھذه المؤسسات على أجھزة مع  وتصالاتمع المتعاملین الاالأمنیةتحقیق الجهات ال

الأقمار الصناعیة، تسمح بتحدید موقع إصدار واستقبال أي متطورة تعمل عن طریق 

اتصال، إذ سمحت هذه السیولة بطلب معلومات لإفادة التحقیقات الأمنیة والقضائیة 

تفكیك أكبر الشبكات الدولیة لتهریب تم ة تبسة، فقط بولای2011بحیث خلال سنة 

كمجموعة منظمة من المغرب إلى الحدود ت والاتجار فیها، والتي تنشطالمخدرا

الشرقیة مع الجمهوریة التونسیة، بتورط أشخاص من عدید الولایات الغربیة والشرقیة في 

.1الجزائر

وتحلیلها عن بعد أعطى لعناصر وفي هذا السیاق، فإن تتبع المكالمات الهاتفیة 

طنا من المخدرات، أخفیت بإحكام 1.8العصابة الثقة التامة في سهولة التنقل بأكثر 

في صندوق شاحنة تجاریة، والتي حجزت عند مدخل بلدیة الحمامات بتبسة وكانت في 

وفي قضیة ثانیة لجریمة قتل نفذت في منطقة عقلة أحمد .طریقها إلى تونس ثم أوروبا

بئر العاتر، فكك عناصر الأمن لغز هذه الوقائع بعدما توفرت لدى الضبطیة القضائیة ب

أشقاء تورطوا في إزهاق 3حركة كاملة للمكالمات الهاتفیة التي أجریت بین الضحیة و

روح شاب كان شریكهم في نشاط تهریب الوقود، قتل مع حرق جثته والتنكیل بها قبل 

ف علاقة غرامیة مع شقیقتهم ما سمح بتوقیف رمیها في حوض مائي، على اكتشا

الجناة وتقدیمهم أمام العدالة، لتصل العقوبات إلى الإعدام والسجن المؤبد، وهي نفس 

1
http://www.elkhabar.com/press/article/24038:مقال متوفر على الموقع
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الإجراءات التي اعتمدتها مصالح مكافحة الإجرام بأمن ولایة تبسة في تفكیك مجموعتي 

اعي لفتاتین تصاب جمأشخاص، تورطوا في جرائم أخلاقیة باغ10أشرار تتكون من 

أیام كاملة، قبل أن 8وتحریضهما على الفسق، واحتجازها لأكثر من 16دون سن الـ

تتمكن مصالح الأمن من تحریرها وتقدیم المتهمین إلى العدالة، وذلك من خلال بدایة 

رینة حركة أجهزة الهواتف النقالةالتحقیق وإجراءات البحث والتحري بالتركیز على ق

.1للمشتبه فیهم

1
http://www.elkhabar.com/press/article/24038:مقال متوفر على الموقع
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:الثاني  المبحث

القوة الثبوتية للمعلومات الهاتفية لدى القاضي 

الجزائي

المستقرة في مجال الاثبات الجنائي ان القاضي لایمكنه ان یقضي من القواعد 

یجب ان یتم من خلال مایطرح علیه من  ىبعلمه الشخصي، فاحاطته بوقائع الدعو 

لها القاضي للواقعة موضوع ادلة،و من هنا یبدو الدلیل هو الوسیلة التي ینظر من خلا

.، و على اساسه یبني قناعته و لهذه الاهمیة التي یتمتع بها الدلیل عموماالدعوى

اصبحت  ةیة الرقمیة في التعاملات الیومیو نتیجة التطور العلمي و انتشار التقن

تستعمل تلك التقنیة كوسیلة الارتكاب الجرائم تارة، و كموضوع للجریمة تارة اخرى 

فنظرا لكون الهاتف النقال وسیلة حدیثة لم یسبق البحث فیه و وجود صعوبة لحداثته، .

الاختصاص للوصول للحقیقة و ذلك بالتنسیق مع بأهلفإن القاضي الجنائي یستعین 

صول على جریدة المكالمات الهاتفیة لتحدید زمن ارتكاب للحمتعاملي الاتصالات 

، و كذلك الاستعانة باهل الخبرة في المجال التقني و ذلك )المطلب الاول(الجریمة

المطلب (لتحلیل الهاتف النقال و الحصول على مخلال استغلال الهاتف بحد ذاته

).الثاني
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:المطلب الاول 

لتحديد زمن ارتكاب  النقالانة بالهاتف عالاست

.الجريمة

لقد أصبح من الضروري التعاون بین مصالح الأمن و متعاملي الإتصالات 

اللاسلكیة خصوصا بالجزائر لمعرفة و تحدید زمن إرتكاب الجرائم بواسطة الهاتف 

.النقال 

بالمائة من الجرائم ترتكب بواسطة الهاتف النقال 90بحیث نجد أن حوالي 

ق بجرائم تمس المجتمع ، لكن لا ننكر أن العدید من الهیئات خصوصا ما تتعل

 ةالهاتف لاسیما الهیئات النظامیة كالشرط ةجیولو بشكل إیجابي من نعمة تكناستفادت

جمیع تفاصیل التي استغلالالذین یستغلون أیما  ةو الدرك و الجمارك و سلك العدال

ع أشكال الجریمة البسیطة منها و الهاتف المعروضة لمحاربة جمیالتكنولوجیاتتقدمها 

1.المنظمة حتى ما تعلق منها بالإرهاب و المنظمة 

المجرم ووسیلة المفضلة لتنفیذ ما یصبوا إلیه و هو فالهاتف النقال أصبح هویة

أداته التي یمرر عبرها نزواته الحیوانیة و كذا مخططاته الإجرامیة من تهدیدات و 

رسائل مبهمة و هي بمثابة لغة حیة للتواصل بین عناصر مساومات و الإبتزاز وكتابة 

comw.alhayatww..منصور الزغبي ، جرائم الھواتف النقالة ، مقال متوفر على الموقع الالكتروني 1
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الشبكات الإجرامیة خاصة تلك المتعلق بالشبكات الإرهابیة وشبكات ترویج المخدرات 

.وقت إرتكاب الجریمة وهنا تلعب دور شركات الإتصال في متابعة تلك الشكاوى 

وفي العصر الحالي تطورت شبكات المعلومات المحلیة و الدولیة في إستخراج 

المكالمات الصادرة ووالواردة كل من له ضلع بالقضیة و كذلك رصد المكالمات الهاتفیة 

بسهولة وسیر و بإمكان رصد المكالمات الجناة و المشتبه بهم من حیث تحدید وقت 

ذلك یتعین على  إلى إستناداو .ت المكالمة و مكان تواجدهم في أي دولة تماتصالهم

.المكلفین بالأمن على المكلفین بالأمن على مستوى المتعاملین الثلاثة الهاتف النقال 

التعاون مع أجهزة الأمن عند الإقتضاء و بشكل إیجابي قصد إطلاعهم على أهم 

المجال المعلومات الخاصة بالمشترك في حالة إستدعى الأمر ذلك مع إمكانیة فتح

حیث أن .وذلك بإستخدام تقنیات خاصة أمامهم لتسجیل ومراقبة مكلماتهم الهاتفیة

الشرطة القضائیة بالتعامل مع متعاملي الإتصالات اللاسلكیة یستطیعون إستغلال 

.الهاتف النقال حتى بتحدید زمن إرتكاب الجریمة 

تتلخص  ات ففي قضیة طرحت على مجلس قضاء تیزي وزو أمام محكمة الجنای

وقائع القضیة وذلك من خلال التحقیق الذي تم إنجازه من طرف قاضي التحقیق و من 

خلال كشف المكالمات الهاتفیة للمشتبه به تفید على أن المتهم هو من إرتكب هذه 

إتصل بالرقم الهاتف التابع له على 25/09/2014الجریمة كون أن المتهم في یوم 

على الساعة )الضحیة (ه بعدها إتصل المتهم بالمرحوم د بأحد شركائ12:44الساعة 

د وبین 12:58وبعدها أعاد المتهم الإتصال بالرقم الأول على الساعة 12:47

.تبین أن المتهم بقرب من عملیة تنفیذ الجریمة 12:58د والساعة 12:44الساعة 

ة توفیت في حدود وكذا تبین من خلال التقریر الطبي الذي قدم أمام العدالة أن الضحی

و هذا ما یؤكد و یعزز وجود قرائن قویة على أن المتهم هو من نفذ13:00الساعة 



الفصل الثاني                                                     استغلال الهاتف النقال لإثبات الجريمة

55

سنوات سجن 10أین قضت محكمة الجنایات بإدانة المتهم ب .العملیة الإجرامیة 

1.نافذ

و في قضیة اخرى تتعلق بجنایة الحرق العمدي من خلال كشف المكالمات 

12ذي تعرضت فیه الشاحنة للحرق انهم اجروا اكثر من الهاتفیة اثبت ان الزمن ال

دقیقة و هو الوقت الذي تعرضت الیه الشاحنة 30مكالمة هاتفیة من منتصف الیل و 

مما استخلص قاضي التحقیق على وجود دلائل قویة و متماسكة ضد المتهمین .للحرق

2.على اقترافهم للجرم المنسوب الیهم

:المطلب الثاني

الخبرة على جهاز الهاتف النقال لكشف دليل  إجراء

الاثبات

الاستخدام المتزاید  للتقنیة النقالة في مجتمع الیوم جعل المعلومات المخزنة إن

 الأدلة أهمیتهامهمة بالنسبة للعلم الجنائي، و تماثل في  أدلة بمثابةالأجهزةعلى هذه 

، حیث ان الجهات القضائیة الجنائیة التقلیدیة التي یتم جمعها من مسرح الجریمة

باستخدام تقنیات جدیدة و ذلك لاسترجاع كل  ذلكتستغل الهاتف النقال بحد ذاته و 

الاستفادة من جمیع الرسائل النصیة  إلى إضافةالمعلومات المخزنة في الجهاز، 

و باعتبار الهاتف النقال جهاز رقمي .المتواجدة في الهاتف و حتى المكالمات الهاتفیة

التي یحتوي  الأدلةكل  إلىیظهر دور المحقق الجنائي الرقمي و ذلك للوصول فهنا

1
15تحت رقم 2014-02-16التحقیق لمحكمة تیزي وزو بتاریخ ، امر ارسال المستندات من طرف قاضي  الى النائب العام لدى مجلس 03/

قضاء تیزي وزو بجنایة القتل العمدي 
2

القاضي باحالة المتھمین الى 14/00241تحت رقم الفھرس.2014افریل 08قرار غرفة الاتھام الصادر عن مجلس قضاء تیزي وزو بتاریخ 
محكمة الجنایات 
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للهواتفالجنائیة  الأدلةو في ما یلي نبین كیفیة تحلیل .رقمیة أدلةعلیها الهاتف كونها 

.النقالة  ، تم التعریف بالدلیل الرقمي المتحصل علیه من الهواتف النقالة

:الجنائية للهاتف النقال الأدلةتحليل :أولا

.هناك تخصص متطور بشكل جید في تحلیل الأدلة الجنائیة للأجهزة النقالة

حیث یقوم الخبیر بتوصیل الجهاز المُصادر إلى جهاز خاص یقوم بقراءة البیانات 

المخزنة داخل الجهاز، بما في ذلك السجلات السابقة من معلومات وبیانات، بما فیها 

قد یتمكن الخبیر في الأدلة الجنائیة من استرداد .الهاتفیة والرسائل النصیةالمكالمات 

السجلات التي عادة لا یمكن للمستخدم من رؤیتها أو الوصول إلیها، مثل الرسائل 

عادة ما یتمكن خبراء الأدلة الجنائیة من .النصیة المحذوفة، والتي یمكنه إلغاء حذفها

1.الشاشةتجاوز الأسالیب البسیطة من قفل

تحتوي علیه ذاكرة الهاتف، و ابتكار تقنیة وذلك من خلال تحلیل ما إلى وإضافة

تعتمد هذه التقنیة الجدیدة على الانتقال من التركیز على القرص الصلب للهاتف الذي 

التي ) رام(یخزن كافة معلومات الجهاز، الى التركیز على ذاكرة الوصول العشوائي

قصیرة، حیث ان هذه التقنیة تاتي في صدارة التحقیقات في تخزن المعلومات لفترة

تضم احدث المعلومات التي تاتي من ) رام(مجال الجریمة الالكترونیة على اعتبار ان 

جمیع التطبیقات على الجهاز، وتعمل هذه التقنیة عبر استخدام آلیة لاسترجاع البیانات 

ول على اكبر عدد ممكن من من ذاكرة الوصول العشوائي في الهاتف الذكي للحص

صور الشاشات السابقة التي ظهرت على الهاتف، بدون الحاجة الى الحصول على 

و ان الشاشات تظهر بترتیب).القرص الصلب(بیانات من ذاكرة التخزین الداخلیة

https://ssd.eff.org/ar/module|مشاكل الھواتف النقال ، مقال متوفرعلى الموقع الالكتروني، 1
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ظهورها على الجهاز من الاحدث الى الاقدم، و هو ما یوفر للمحققین خیوطا من 

1.جنائیةالمعلومات و الادلة ال

تعريف الدليل الرقمي :ثانيا

یقصد بالدلیل الرقمي هو الدلیل المتحصل علیه من اجهزة الكمبیوتر 

وهو یكون في شكل مجالات مغناطسیة او نبضات كهربائیة ممكن تجمیعها 

.و تحلیلها باستخدام برامج و تطبیقات تكنولوجیا خاصة

المعلومات التي في حین عرفه البعض انه مجموعة من البیانات او 

تتمكن من ان تثبت بان جریمة ما قد وقعت او وجود الصلة بین الجریمة او 

الجاني او وجود علاقة الجریمة و المجني علیه، ثم یعطي هذا الجانب من 

مجموعة الارقام التي تمثل :الفقه تعریفا للبیانات الرقمیة لیقرر على انها 

و علیه ....رة و النصوص المكتوبةالمعلومات كافة بما فیها الصوة و الصو 

الدلیل :في نطاق الهاتف النقال على انه2یمكن تعریف الدلیل الرقمي

الماخوذ من الهاتف النقال بمكوناته المادیة و المعنویة او اي نظام معلوماتي 

اخر و ذلك لاعتماده امام سلطات التحقیق و المحاكمة بعد تحلیلها او 

وبة او رسومات او  صور او اشكال و تفسیرها في شكل نصوص مكت

.و قوع الجریمة و لتقریر البراءة و الادانة لإثباتأصوات

وسیلة جدیدة للایقع بالمجرمین مقال متوفر على الموقع..ذاكرة الھاتف1
:16www.aljazeera.net/news/scienceandtechonology/2016/8/

طارق محمد الجملي، الدلیل الرقمي في مجال الاثبات الجنائي، بحث متوفر على الموقع 2
http://www.startimes.com.
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و تاسیسا على ما تقدم فان الدلیل الرقمي عبارة عن بیانات او معلومات 

على شكل مجالات مغناطسیة او نبضات كهربائیة یقبلها العقل و یقررها 

و الاصول العلمیة و یمكن استخدامها العلم و یتم تحصیلها بالطرق القانونیة 

في اي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائیة لاثبات حقیقة سلوك ما او شيء 

او شخص له علاقة بجریمة او جان او مجني علیه و هذه المعلومات او 

.1البیانات یمكن اعدادها و تراسلها و تخزینها رقمیا

ه مادیات محسوسة ومن خلال ذلك یتضح لنا أن الدلیل الرقمي لیس ل

،ومن ثم قد لا تحضى بدعم لقبولها بوصفها دلیلا مادیا و عندئذ لابد من 

الإتجاه صوب القیمة القانونیة لملفات الهاتف النقال و مستخرجاته والوسائل 

الإلكترونیة ذات المحتوى المعلوماتي لیس بصورتها ضمن وعاء مادي ، 

غناطیسیة و الكهربائیة و من ثم فإن وإنما بطبیعتها الفنیة الإلكترونیة و الم

المعلومات و البیانات التي یتضمنها الهاتف النقال قد تكون الدلیل على 

حصول جریمة معینة و هذه البیانات و المعلومات مخزنة في صفحات 

الفضاء القد لا تحظى بدعم لقبولها بوصفها دلیلا مادیا و عندئذ لابد من 

لملفات الهاتف النقال و مستخرجاته والوسائل الإتجاه صوب القیمة القانونیة

الإلكترونیة ذات المحتوى المعلوماتي لیس بصورتها ضمن وعاء مادي ، 

وإنما بطبیعتها الفنیة الإلكترونیة و المغناطیسیة و الكهربائیة و من ثم فإن 

المعلومات و البیانات التي یتضمنها الهاتف النقال قد تكون الدلیل على 

.345أمال فاضل عبد خشان ، المرجع السابق  ، ص  1
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معینة و هذه البیانات و المعلومات مخزنة في صفحات حصول جریمة

الفضاء الإلكتروني و القضاء في هذه الحالة یلجأ إلى إنتداب خبراء 

متخصصین لإجراء عملیة التثبت من محتوى البیانات الإلكترونیة و من ثم 

.یعتمد تقریر الخبیر في هذه الحالة 

خصائص الدليل الرقمي:ثالثا

بطبیعته یختلف عن الدلیل المادي التقلیدي اذ ان ان الدلیل الرقمي

، فمجال یثةالحدالدلیل الرقمي یتواجد بصفة اساسیة في الاجهزة التقنیة 

الهاتف النقال و شبكات الانترنیت و الحساب الالي و علیه فان التعامل مع 

هذا النوع من الادلة یتطلب درایة علمیة و فنیة فلا یمكن استخراجه و 

الا من خلال دراسات علمیة و فنیة حول كیفیة التعامل مع هذه اكتشافه

او الممارسة العملیة، و في النوعیة من الادلة اضافة الى وجوب توافر الخبرة

، و تتمثل 1ضوء ذلك فان للدلیل الرقمي خصائص تمیزه عن الدلیل المادي

:هذه الخصائص في

.الدلیل الرقمي دلیل علمي .1

.طبیعة تقنیة یصعب التخلص منهالدلیل الرقمي من .2

غیر استغلال التحلیل الجنائي للهاتف ، فكذلك یمكن استغلال شریحة 

:الهاتف و ذلك بتحلیل  الجنائي لشریحة و یتم ذلك 

347امل فاضل عبد خشان، المرجع السابق،ص 1
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فإنه یتم إزالة البطاقة SIMعند القیام بعملیة التحلیل الجنائي الرقمي لبطاقات

 .لهامن الهاتف النقال و وضعها في قارىء مخصص 

بعدها یتم إرسال أوامر خاصة من قبل الأداة التي یتم إستخدامها و هذه –

Applicationالأوامر تدعى Protocol Data Units (APDU) هذه (و التي تقوم

أدلة ثبوتیة محتملة و التي یمكن أن تكون موجودة في نظام  أي باستخلاص)الأوامر

.SIMالملفات الخاص ببطاقات

یتم إیقاف اي أوامر كتابة و تعدیل على SIMة التحلیل لبطاقاتأثناء عملی–

.)البیانات الاصلیة(الملفات الموجودة علیها حتى لا تتأثر الادلة 

یتم الحفاظ على سلامة البیانات المستخرجة من البطاقة عن طریق أداة تقوم –

كد من ان تستخدم للتألخاص بهذه الملفات و التي بدورهاا hash بحساب قیمة ال

1.البیانات لم یتم تغییرها

وبعد التحلیل الجنائي لبطاقات سیم یتم إسترجاع كل البیانات بما في ذلك 

ولقد طرحت الرسائل النصیة أسئلة كثیر أمام القضاء و قبولها الرسائل النصیة ، 

كوسیلة للإثبات و الشروط اللازمة لإمكانیة تطبیقها من الجانب العملي ، فهذه الأسئلة 

فقد قبلت محكمة .كان القضاء قد فندها و قبلها كدلیل في الإثبات ضمن شروط معین 

الرسائل النصیة كدلیل في 23/05/2007النقض الفرنسیة في حكمها الصادر بتاریخ 

ففیما .الاثبات و لكن بشرط أن یكون الحصول علیها قد تم بطریقة لا خداع فیها 

یتعلق بهویة كاتب المرسل الرسالة النصیة فنستطیع القول بأن الرسالة النصیة تعتبر 

ذلك أن صاحب الخط .صادر من قبل صاحب الخط الهاتفي إلا إذا أثبت غیر ذلك 

ذي لجأ بدایة إلى مشغل للخطوط الخلویة و إقتنى أو ملك خط الهاتف الذي من هو ال

http://www.isecue1ty.org:متوفر على الموقع الالكترونيSIMمقدمة، عن التحقیق الجنائي الرقمي لبطاقات 1
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خلاله تم إرسال الرسائل النصیة موضوع البحث من ناحیة أخرى إن السهولة في 

إستخدام التقنیات الحدیثة قد حركت الفقه و القضاء للبحث عن وجود مبدأ حسن النیة 

الفرنسي هذا المبدأ بإشتراطه الحصول على في الإثبات الإلكتروني ، وقد طبق القضاء 

  . االدلیل في الإثبات بشرف و على إعتبار هذه الفكرة حدیثة على مسامع البعض من

.سوف نفصلها ببعض الأحكام القضاء الفرنسي ذات صلة بالموضوع 

"1جاء في حكم لمحكمة النقض الفرنسیة الغرفة العمالیة  إذا كان لرب العمل :

الحق في إدارة و مراقبة نشاط العمال لدیه خلال وقت العمل ، لإن جمیع التسجیلات 

أیا كان سببها من صور أو حیث فإنها تشكل دلیل غیر شرعي إلا إذا كان الحصول 

".علیها قد تم بصورة شریفة 

الآلیة في و في حكم آخر أكدت المحكمة على ضرورة علم و قبول العمال لهذه 

.الرقابة 

أما فیما یتعلق بموضوع البحث و قبول الرسائل النصیة فإننا نجد محكمة نقض 

قالت بأنه إذا كان التسجیل في الملفات الهاتفیة الخاصة قد أضرت بمن 2الفرنسیة 

صدرت عنه ، فإن هذه الإجراءات غیر مقبولة أمام القضاء إذا كانت دون رضاء و 

ن الجدیر بالذكر فإنه في هذا النوع من الرسائل فإن مرسل وممعرف هذا الطرف

الرسالة لا یمكنه أن یتجاهل أنها قد تم تسجیلها لدى جهاز من أرسلت إلیه الرسالة 

ومن جانب آخر لإن قبول .لأنها صدرت منه و بعلمه ز إدراكه لآلیة تسجیلها .

عوى المنظورة فبعد نقاش الرسائل النصیة كدلیل في الإثبات قد یختلف حسب نوعیة الد

1 Arret Nécocel ;D1992 ,juris p73.jcp n° data 00 3208 .20 NOV

1991:http://jle.gov.sy/index.php/
2 Jurisdata n°06/43/ 206;JCP g ;2007II. 101240.: http://jle.gov.sy/index.php/



الفصل الثاني                                                     استغلال الهاتف النقال لإثبات الجريمة

62

فقهي و قضائي طویل في قبول الرسائل النصیة كدلیل في الإثبات في قضایا الأحوال 

الشخصیة فقد قبل القضاء الفرنسي الرسائل النصیة كدلیل في الإثبات في قضایا 

حیث جاء في حكمه  17/06/2009الطلاق وذلك في حكمه الصادر بتاریخ 

ق في الإثبات للخطأ المسبب للطلاق و ذلك عندما یكون الرسائل النصیة تشكل طری"

1.الحصول على هذه الرسائل قد تم بطریق الغش أو الإكراه 

و بالتالي ما سوف نلاحظه من خلال القضایا المطروحة أمام القضاء نلاحظ 

أن سواء المكالمات الهاتفیة و الرسائل النصیة التي تجرى بواسطة الهاتف الخلوي فإن 

ء أثناء إستغلال الهاتف النقال لتحدید عناصر مرتكبي الجریمة فإنها یفترض لها القضا

.شروط معینة لیعتبرها وسیلة من بین الوسائل الاثبات الجریمة

تقيم حجية الهاتف النقال كوسيلة حديثة في :رابعا

الإثبات

إذا كان الفقه قد طال الجدل بینه حول حجیة الأدلة الحدیثة في الإثبات الجنائي 

طالما یمكن من خلالها وضع قاعدة معینة ، إلا أنه في الحقیقة لا توجد معاییر ثابتة 

أن المبدأ السائد في الإثبات هو مبدأ القناعة الوجدانیة الذي خول للقاضي سلطة 

2.تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها واسعة وحریة كاملة في سبیل 

القاضي صحیحا یجب أن یكون مبنیا على الأدلة منسقة و اقتناعوحتى یكون 

غیر متعارضة ، وعلیه یجب على القاضي أن یوازن بین الأدلة المعروضة على بساط 

ن البحث من خلال التحقیق و التمحیص الشامل لكافة الأدلة و الجدیر في هذا المقام أ

/http://jle.gov.sy/index.php:الدلیل  الاثبات الالكتروني و سلطة القاضي التقدیریة مقال متوفر على الموقع 1
عباسي خولة ،الوسائل الحدیثة للاثبات الجنائي في القانون الجزائري، مذكرة ماستر، جامعة محمد خیضر بسكرة، 2

6162، ص ص 2013،2014
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حقها في إستبعاد أي دلیل لم تطمئن إلیه أو أن تأخذ المبدأ لا یسلب من المحكمة هذا

.جزء منه 

وتطرح الآخر ، فالهدف هنا هو أن تكون الأدلة مؤیدة إلى إقتناع القاضي بناء 

ومما لاشك فیه أن هذا المبدأ یعتبر ضمانة .على الأثر الذي ترسخه في وجدانه 

.بإستخدام تقنیات الحدیثة للمتهم حقیقیة للمتهم ، فیما یتعلق
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موضوع الهاتف النقال كوسیلة الإثبات في المواد ل ما یمكن استخلاصه في دراستنا

القاضي توجیه ارادة الجزائیة كان الهدف منه هو معرفة القیمة لهذه الوسیلة و حجیتها على 

صدار الحكم بالبراءة أو الإدانة في إ

المتهم فیها لو إعتمدنا على الوسائل إن قصور العملیة الإثباتیة و عدم قدرتها على إدانة 

التقلیدیة فقط أدى إلى إستغلال وسائل حدیثة فرضت نفسها في جمیع مراحل العملیة 

فهي ادلة یقینیة لا یمكن اثبات عكسها، مما یمكن الاستعانة بها في ادانة المتهم الإثباتیة

.بإعتبارها أدلة صادقة لا تخطئ و لاتكذب فهي عبارة عن شاهد صامت

فبرغم من أن الوسائل التقنیة الحدیثة أحدثت ثورة في مجال الإثبات الجنائي لتمكین 

سیلة المستحدثة للحصول القائمین بالتحقیق من كشف خفایا الجریمة و ذلك بإستغلال هذه الو 

  على أدلة 

ت إن الوسائل العلمیة الحدیثة و بالأخص الهاتف النقال أثبت وجدوده في المیدان الإثبا-1

ما جعل التشریعات تطمئن إلیها و تستعین بها لحل مشكلة للقانون وهو الإثبات و رغم 

الإنتقادات الموجهة لبعضها إلا أنها تبقى تهیمن على ضمان عملیة الإثبات بشيء أفضل 

.مقارنة مع بقیة الأدلة التقلیدیة 

خاصة في الجزائر إن هناك قصورا واضحا في الكثیر من التشریعات الجنائیة العربیة و -2

في التأخر في مواكبة التشریعات الغربیة ، في مواجهة الجرائم العلمیة ، فمازال الكثیر منها 

یخضع هذه الجرائم للنصوص التقلیدیة وهو ما قد یترتب علیه إفلات الكثیر من الجناة من 

  .العقاب 

ول فیها إلى نتائج ضرورة الإستعانة بالخبیر في المسائل التي لا یستطیع القاضي الوص-3

.حاسمة 
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وكذلك قصور قواعد الإجراءات الجنائیة في مواجهة جرائم الهاتف النقال وخاصة التي تتعلق 

في إستنباط الأدلة و إثبات الجرائم المرتكبة عبر الهاتف النقال ومدى فاعلیة الدلیل الرقمي 

جال جرائم الهاتف النقال و التقني في إثبات هذه الجرائم ، وتكمن المشاكل الإجرائیة في م

في تعلقها في كثیر من الأحیان ببیانات و معلومات وكیانات منطقیة غیر مادیة و غیر 

و قد یستحیل في بعض الأحیان جمع الأدلة بشأنها وذلك بسبب اكتشافهامحسوسة یصعب 

نها سرعة ودقة تنفیذ مثل هذه الجرائم و إمكانیة محو أثارها و إخفاء الأدلة المتحصلة ع

.عقب التنفیذ مباشرة من قبل مرتكب الجریمة نفسها 

إن جرائم الهاتف النقال تعتبر من الجرائم العابرة للحدود حالها حال الجرائم المرتكبة عبر -

شبكة الأنترنت 

:التوصیات 

لابد من تدخل المشرع الجزائري بصفة واضحة و بنصوص صریحة للتعرض إلى هذه -1

.صامتا عن هذا الجانب بم لا یضر بمصلحة المجتمع و أفرادهالوسیلة وعد الوقوف

ضرورة أن یكون هناك مواد أمنیة متخصصة للتعامل مع هكذا الجرائم تكون متخصصة في 

القیام بعملیات التحري و التحقیق و إستخلاص الأدلة الرقمیة ، و الإتصالات الحدیثة ومنها 

و إسترجاع البیانات و المعلومات الملغیة من الهاتف النقال وضبط المكالمات و الرسائل 

الجهاز والتي عمل الجاني على إتلافها و إخفائها من خلال التحكم بالتكنولوجیة الهاتف 

النقال وصلا إلى مرحلة المحاكمة وهذا لا یكون إلا إذا كان عضو الضبط القضائي أو 

-.رة التكنولوجیة القائم بالتحقیق على درجة عالیة من المهارة التقنیة و الخب

وفي الأخیر نجد أنه لم تتوقف المستجدات في مجال الإثبات الجنائي عند حد معین و إنما 

هي في تطور وتقدم مادام العلم موجود بوجود البشریة بنظریاتها الجدیدة و الأجهزة العلمیة 
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العقاب البالغة التطور التي تساهم في كشف مالا تدركه حواس الإنسان فلابد أن یسایر 

.الجریمة في نفس الخط 



.نموذج عن كشف المكالمات الهاتفیة .1

.أمر إرسال المستندات من قاضي التحقیق .2

.قرار غرفة الإتهام .3
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طارق محمد الجملي، الدلیل الرقمي في مجال الاثبات الجنائي، بحث .10

http://www.startimes.comمتوفر على الموقع 

وسیلة جدیدة للایقع بالمجرمین مقال متوفر على الموقع..ذاكرة الھاتف.11

:www.aljazeera.net/news/scienceandtechonology/2016/8/1

مشاكل الھواتف النقال ، مقال متوفرعلى الموقع الالكتروني، .12

|https://ssd.eff.org/ar/module
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comw.alhayatww..الالكتروني 

:مقال متوفر على الموقع.14

http://www.elkhabar.com/press/article/24038

كیف للهاتف النقال ان یحل الغز الاكبر للجریمة؟ مقال متوفر على .15

:الموقع الالكتروني

http://www.alarabiya.net/ar/technology/2016/11/15/

یونسللمحاميقانونیةدراسةالخلویة،اللاسلكیةلاعمال ا.16

:الالكترونيالموقع على متاحة عرب

http://.doc.abhatoo.net.ma/IMG/doc/dro41.doch

:الملاحق

نموذج عن كشف المكالمات الهاتفیة.1

المستندات من قاضي التحقیق إرسالامر .2

.قرار غرفة الاتهام الصادرة عن مجلس قضاء تیزي وزو.3

:ثانیا المراجع بالغة الفرنسیة

1. Arret Nécocel ;D1992 ,juris p73.jcp n° data 00 3208 .20

NOV

1991

:http://jle.gov.sy/index.php/

2. Jurisdata n°06/43/ 206;JCP g ;2007II. 101240.

:http://jle.gov.sy/index.php/
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